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الجهود المبذولة في حجية السنة 
في القرن الرابع عشر الهجري 
مقدمة: 
الا ر بان ی رل ن اک و کی ار ےا البرك كلت اكد 
دینکم» وأتممت عليكم نعمتي› ورضيت لكم الإسلام دين 4 [المائدة/ ]| 
رالا وال كى ر رل اة الوت ر ا القن ا لے و اکر 
وكلفة هن ردنب رك سيا CL GNC LG N‏ 
[المدثر/ »]1-١‏ وقال تعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه من ربك» وإن لم تفعل فما بغت رسالته 
وا تيك فن ا د ل ل و ت ل ی ني انها ل ن 
وبعد: 
آيات عدة على تكليف الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبليغ والبيان» فصدرت عنه السنة التي تعتبر 
ال اداه رل و الفضيون الذاقي که ا ع اد ا ا ١‏ 0 
© إن هو إلا وحي يوحى 4 [النجم/ ]5-١‏ . | 
١‏ والسنة لغة: الطريقة» وفي اصطلاح علماء الأاصول: "ماصدر عن رسول الله ي من قول أو 
فعل أو تقرير(» وتتضمن الأحكام الشرعية بالأقوال الصادرة عن رسول الله يِ أو بالأفعال المبينة 
ال اا اا ك او لقف برج لها ره ال اا وو ك ن 
او كر عك ره اعا و كه فار عن زرل ا وک الف دا راخت فا 
والبيان» فكانت السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. 
وتكفل ا لبقاء الإسلام حتى تقوم الساعة؛ فقال تعالى: ‏ إنا نحن نزلنا الذكر 
الدع اط ا ب دده توي 
ولكن الكفار والمشركين والمنافقين وقفوا في وجه الإسلام» وصوبوا سهامهم لمصادرهء وشمروا 
والكفر» والحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
ولم تسلم السنة النبوية من ذلك» فاتجه اليها الأعداي والمنافقون» والجاهلون» والحاقدون» ونالوا 
و ا Es‏ وكانت آحد ك التي توجه إليها أعداء اله» وخاصة 
وحجتيا: البقى التران فجما وكام عنما اا به د ا وتدرظن مصلوة 
و مهدر ١‏ هنا دوسا سافن م ابجيوة تروف ا ا 
الصحيح لتطبيق الإسلام وفهم القران. 


," 4/4 الموافقات للشاطبي‎ ٠٠١/١ شرح الكوكب المنير للفتوحي 2151/7 2155 الإحكام للآمدي‎ 2171/١ المستصفى للغزالي‎ )١( 
المدخل لابن بدران ص‎ ٠٠١ إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٤ء الحدود في الأصول للباجى ص ۷٥ء السنة ومكانتها ذ في التشريع ص‎ 
تسهيل الوصول للمحلاوي ص 8 »؛ أصول الحديث للأستاذ ال الخطرب مين 211 اصيوك الققف اانا بحي‎ 6 
.٠۸١/ الوجيز في أصول الفقهء لنا‎ ٠٠٠۸/۳ أبو النور زهير‎ 


ومن هنا ظهر الاصطلاح الأصولي حجية السنة لبيان مكانتها في التشريع؛ وشمر العلماء 
سواعدهم لذلك طوال التاريخ» وخاصة عندما أشعلت نار الحرب» وتوجهت السهام إلى السنة في 
العصور الأخيرة على يد بعض المستشرقين» ثم ردد شبهاتهم وأباطيلهم أذنابهم وأتباعهم وأعوانهم في 
ديار الإسلام؛ فكان علماء الأمة لهم بالمرصادء فكتبوا عن حجية السنة في القرن الرابع عشر الهجري»› 
بأسلوب محكم لتأكيد مكانة السنة وحجيتهاء حتى بقيت صامدة كالشمٌ الرواسي» وبقيت الأمة ملتزمة بكتاب 
ربهاء وسنة نبيهاء وشريعتها السمحة:» لتبقى الراية مرفوعة؛ والأمانة لدين الله ورسالته محفوظة موداة: 
ليبلغها الجيل الحاضر سليمة صافية للأجيال القادمة» وترتد سهام الحاقدين إلى نحورهمء ليظفروا 
بالخزي والعار والشنار» وتبقى الحقيقة شامخة» والحق مرفوعاء ودين الله محفوظاء والواقع أبلجاً. 

وإسهاما في هذه الأعمال المجيدة» أردت دراسة الجهود المبذولة في حجية السنة في القرن 
الرابع عشر الهجري بصفة عامة» وتقديم دراسة عن أهم الكتب التي ظهرت في هذا الخصوصء وهو 
أطروحة الدكتوراه للداعية المجاهد العلامة الأستاذ الدكتور مصطفى السباعى بعنوان " السنة ومكانتها فى 
التشريع الإسلامي" التي نال بها المؤلف رحمة الله تعالى وأسبغ عليه شآبيب رحمته شهادة العالمية من 
درجة أستاذ برتبة امتياز من كلية الشريعة بالجامع الأزهر عام535١١ه/‏ ٠15١م.‏ 


خطة البحث: 
قسمت البحث إلى فصلين: 
الفصل الأول: دراسة عامة. وفيه مبحثان 1 
المبحث الأول: حجية السنة. 
الهجري. 
الفصل الثانى: دراسة خاصة:؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمة موجزة عن العالم الداعية المجاهد مصطفى السباعي رحمه الله 
تعالى. 
المبحث الثاني: دراسة وتقويم لكتاب "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. 
الخاتمة : نتائج البحث والتوصيات. 
وسوف التزم المنهج الموضوعي في المبحث الأول من الفصل الأول» والمنهج الاستقرائي في 
المبحث الثاني» والمنهج التاريخي في المبحث الأول من الفصل الثاني» والمنهج النقدي والتحليلي في 
المبحث الثانى منه. 
وأسال الله التو ق و ادات و عله ا غاد و ادن و الخ تدرب الاين 


الفصل الأول 
الدراسة العامة عن حجية السنة 
وبيان الجهود المباركة التي بذلت فيها في القرن 
الرابع عشر الهجريء وذلك في مبحثين: 


المبحث الأول 
حجبة السنة 


اتفق العلماء على أن السنة الصحيحة الثابتة التي صدرت عن رسول الله يه بقصد التشريع 
والاقتداء - حجة على المسلمين» ومصدر تشريعي لهم» متى ثبتت بسند صحيح» إما بطريق القطع» أو 
غلبة الظن. 

واستدلوا على ذلك بأدلة جازمة قطعية كثيرة واضحة بيّنة لا تدخل تحت الحصرء وصار عندهم 
يقين جازم بأنه لا فرق بين حكم ثبت بالكتاب الكريم وحكم ثبت بالسنة النبوية» وهذه الأدلة من القرآن 
الكرية» و إجماع الصحانة: وا رمعا ترت احص لاسي كه المضيطنى) والموسل» والميلة: 
والمبيّن عن ربه سبحانه وتعالی(')» فمن ذلك: 
أولاً: حجية السنة من القرآن الكريم: 


استدل العلماء على حجية السنة بنصوص كثيرة من القرآن الكريمء وذلك من عدة وجوه. أهمها 
مايلي: 
-١‏ أحال القرآن الكريم إلى السنة بعبارة صريحة. حيث طلب اله تعالى من رسوله أن يبيّن 


للناس ما أنزل الله إليهم من أحكام القرآن الكريم» فقال عز وجل: ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزّل 
إليهم ولعلهم يتفكرون »2 [النحل/ 4 4]» فأصبح بيان رسول الله ييه حجة بتكليف الله تعالى» وتفويض منه. 

۲- أمر الله تعالى بطاعة رسوله»ء والطاعة تفيد الالتزام بأمر المطاع وتنفيذ طلباته(")» قال الله 
تعالى: ( وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسولء لعلكم ترحمون ») [النور/ 01]: فأصبح ما 
يصدر عن رسول الله 4 واجب التطبيق. 

۳- ربط الله تعالى محبته باتباع رسوله يِه فقال تعالى: ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر ذنوبكم ) [آل عمران/ .]۳١‏ 

قال الآمدي رحمه الله تعالى-: " ومحبة الله واجبة» والآية دلت على أن متابعة النبي عليه 
الصلاة والسلام لازمة لمحبة الله الواجبة " ()ء فتجب المتابعة على أمر مشروع من الله سبحانه وتعالى 
ويصبح حجة لازمة. 

٤‏ - قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله في آيات كثيرة فقال تعالى: $ لإ يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء NL NE E‏ وقال عز وجل: « e‏ آمنوا 
والرسول 4 [آل عمران/ م مس الس تار كي سيك 
فقد أطاع الله » [النساء/ .]6١‏ 

فهذه الآيات الكريمة - وغيرها - تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى يوجب اتباع رسوله فيما 
شرع» وأن الالتزام بطاعة الرسول كالالتزام بطاعة الله» وأن تنفيذ أقوال الرسول وأوامره كتنفيذ أقوال الله 
وأوامره» والانتهاء عما نهى عنه؛ وأن الآية الثانية هددت ونهت وحذرت من التولي عن طاعته أو 
معصيته (؟) 

-٥‏ أمر الله تعالى برد الحكم إلى الله والرسول عند التنازع والاختلاف» فقال تعالى: 
ز فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 [النساء/ 55]» وهذا 


.٠١۷/۲ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

)١(‏ الرسالة. للإمام الشافعي ص"". 

) ۳) الإحكام في أصول الأحكام» له 7 

.۸۷/١ الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي‎ )٤( 


دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله تعالى الوارد في القرآن الكريم؛ وإلى حكم الله تعالى الثابت في 
السنة الشريفةء فهذا دليل قطعي على حجيتها على المسلمين للالتزام بها.() | 

5- وصف القرآن الكريم رسول الله ين بصفات المشرع؛ فقال تعالى عن رسوله: # يأمرهم 
بالمعروفء وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم 4 [الأعراف/ 517 »]١‏ فهذه الآية صريحة الدلالة في أن أوامر رسول الله 
ونواهيه شرع للمسلم» بل وصفه الله تعالى بالعصمة في التشريعء أي بعدم الخطأ فيما يقوله من الأحكام: 
فقال تعالى: #/ وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى 4 [النجم/ 7-؟]. ‏ . . 

۷- نبه القرآن الكريم إلى مكانة الرسول التشريعية» وحذر من مخالفة أمره» ثم هدد بالفتنة 
والعذاب لمن يخالف أمره» قال تعالى: ([ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاء قد يعلم الله 
الذين يتسللون منكم لواداًء ٠‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم »© 
[النور/ 17]» وهذا يدل على وجوب اتباعه والاقتداء به والالتزام بما يصدر عنه () 

۸- أمر القرآن الكريم الأمة بالأخذ بما جاء به رسول الله ِ والنهي عما نهاهم عنه» فقال 
تعالى: ‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر/ ۷]» وهذا نص صريح بحجية 
أوامره ونواهيه الواردة في السنة الشريفة. 

9- نص القرآن الكريم أن الله تعالى أعطى نبيه محمداً ي4 الكتاب والحكمة في آيات كثيرة"ء 
فقال تعالى: ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته» ويزكيهم. 
ويعلمهم الكتاب والحكمة »4 [آل عمران/ ».]١515‏ وقال الله تعالى: # هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 [الجمعة/ ]. 

قال العلماء: الحكمة: هي السنة(؟)؛ مما يدل على أن الله تعالى أوحاها إليه» وأنزل معناها عليه؛ 
وطلب منه بيانها للناس» وتلاوتها عليهم» وتعليمها لهم ليعملوا بها ويسيروا على هديهاء ويلتزموا بها 
كالقرآن الكريم. 

1-١‏ نص القرآن الكريم على وجوب الرضا بقضاء رسول الله 4 وأن حكمه ملزم للمسلمين 
حتى في أمورهم الخاصةء وليس لهم خيار أمامهء فقال تعالى: لإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرآ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [الأحزاب/ »]۳١‏ وكان للآية سبب خاص فالتزم به 
الصحابة رضوان الله عليهم» وتكرر الأمر في حياته #4 ووقف الصحابة عند قضائه دون أن يحيدوا عليه 
قيد أنملة( 7 مما يؤكد دلالة الآية» ووجوب العمل بها والالتزام فيهاء ثم تأكد ذلك بما يلي. 

3-١١‏ نفى القرآن الكريم الإيمان عمن يرفض المثول لقضاء رسول الله ي» أو يسخط عليه؛ ولا 
eho EN GIs‏ > تم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويُسلموا تسليما 4 [النساء/ 15]» ووصم الله تعالى من يصد ويعرض عن 
الرسول يي أنه منافق)ء فقال تعالى: # وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدوداً 4 [النساء/ .]١١‏ 

-١‏ بين القرآن الكريم أن من صفات الرسل عامة وجوب طاعتهم من الأمة التي أرسلوا إليهاء 
فقال تعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 6 [النساء/ 55]» ونص على ذلك في شأن كل 
رسول خاصة:؛ فقال تعالى: ‏ إني رسول أمينء فاتقوا الله وأطيعون 4 [الشعراء/ »]٠١۸‏ ومحمد ع 
رسول أمين» وهو أحد الرسل الذين يجب طاعتهم. 

7- خاطب القرآن الكريم الأمة واعظا ومرشدا بأنه جعل لهم رسول الله أسوة وقدوة لمن 
يبتغي تطبيق شرعه»ء ويطمع في رضوان الله» فقال تعالى: # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر 4 [الأحزاب/ »)]۲١‏ والقدوة يجب اتباعهاء والأسوة يجب السير على هداهاء 
وخاصة إذا كانت نبيا مصطفىء ورسولا مجتبى» ومن أولي العزم» وأفضل خلق الله تعالى. 


AY الرسالة ص۰۷۹ الإحكام» لابن حزم الى‎ (١) 

(۲) الإحكام للآمدي ۱١١/١‏ . 

) ") انظر تفصيل ذلك في الرسالة ص6١"‏ للإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي بيّن مكانة السنة وحجيتهاء وفند شبه المنحرفين 
والمتشككين فيها بأسلوب رائع بديع لم يسبق إليه حتى سمي بناصر السنة. 

0/۷ جماع العلم, للإمام الشافعي على هامش الأم‎ A ٠۲ص الرسالة‎ )٤( 

)5( أسباب النزول للسيوطي ص۲۹۹- "٠٠ ٠‏ تحقيق الدكترر بديع السا اللحام» تفسير ابن كثير ۰٤۸۹/۳‏ طبع عيسى الحلبيء باد ت 
التأويلء للقاسمي /١١‏ 66 التفسير المنير T/1‏ 


من مصادر التشريع الإسلامي» وأن الأحكام الواردة في السنة الصحيحة تشريع إلهي واجب الاتباع.() 


ثانياً : إجماع الصحابة : 

أجمع صحابة رسول الله 4# في حياته» وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته والعمل بها والالتزام 
بما ورد فيها من احكام» وتنفيد ما فيها من اوامر» والانتهاء عما فيها من نواه. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يفرقون بين الأحكام المنزلة في القرآن الكريم والأحكام 
لار ع رسول: اند ترمو لذلك قال معاة وير '" إن .لم أجد فى کاب اا قشت نس رول ا 
GG aS‏ شاب لمكي وسار Ne‏ 
مراد الله» وبيان مجمل القرآن الكريم» وتوضيح معناهء وتخصيص عامه؛ وتقييد مطلقه» وتأكيد أوامره. 
والأمثلة كثيرة في حياته» وبعد وفاته» وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وابن عباس وابن مسعود 
وزيدا ومعاذا وغيرهم من الصحابة» كانوا إذا أعوزهم أمرء أو نزل بهم حادث» أو وقعت بينهم قضيةء أو 
تعرضوا لقضاء أو فتوىء» بحثوا عن الحكم في القرآن الكريم؛ فإن لم يجدوا فيه» بحثوا عن ذلك في السنةء 
ويمموا وجوههم للبحث عن الحديث» وسأل بعضهم بعضا عمن يحفظ عن رسول يل في ذلك شيئاء وقد 
عه هت ا 

فدلٌ عمل الصحابة وإجماعهم» وإجماع التابعين» وإجماع علماء الأمة» على أن السنة حجة 
كاملة» ومصدر تشريعي واجب الاتباع متى صح نقلها عن رسول الله يَي. 


ثالثاً ٠‏ المعقول ٠:‏ 
نبتت حجية السنة عقلاً من عدة وجوه؛ أهمها: 

.١‏ إن القرآن الكريم فرض على الناس فرائض مجملة كالصلاة» وشرع لهم أحكاماً عامة 
كالشورى» وأخبرهم عن واجبات كثيرة كبر الوالدين وطاعة أولي الآمرء ولم يبين القرآن الكريم 
تفصيل هذه الفرائض والاحكام والواجبات» ويستحيل عقلا استنباط ذلك وكيفيته إذا أراد المكلف 
e‏ 
نصرهم لقدير 2 وغير ذلك كثير وكثيرء رسرل اله ل فبين هذا الإجمال بالسنة القولية 
والعملية» لما منحه الله تعالى من سلطة البيان الذي هو تكليف إلهي له»ء فقال تعالى: ‏ وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما تُزل إليهم ولعلهم يتفكرون »2 [النحل/ 44]» فيوجب العقل المجرد 
الرجوع للسنة والاحتجاج بهاء وإلا جمد» ووقف حاترا مرتبكا أمام تطبيق القرآن الكريم. 

3 كان رسول الله يذ ترجمة عملية للقرآن الكريم» وكانت أعماله وأفعاله صورة حية للآحكام 
الواردة في كتاب الله تعالى» وكانت أوصافه وأخلاقه تنفيذاً واقعيا لاآوامر الله تعالى» وقد سئلت 
السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن خلق رسول الله ك فقالت: " وكان خلقه القرآن كدان 
رسول الله ي يتمثل كلام ربه»ء ويلتزم رضاه» ويسير على الصراط المستقيمء » بل كان أول من 
ينفذ أحكامه» وخير من يطبق كتابه» فكانت سنته وسيرته تطبيقا عمليا لأحكام القرآن الكريي 
وبياناً واقعيا للناس عن صورة الإسلام الصحيحة الكاملة )١(‏ 


)١‏ علم أصول الفقه» خلاف ص۳۹٠‏ وقد توسعنا بالاستدلال بنصوص القرآن الكريم ليكون بين يدي المسلم» وغير المسلم» مجموعة من 
المعاني الواضحة القاطعة للرد على الشبهة التي يثيرها بعض الملحدين والحاقدين في دعوى ترك السنة والاكتفاء بالقرآن الكريم 
والاحتكام إليه فقطء ويكفي في الاستدلال وإقامة الحجة دليل واحدء أو آية واحدة» ولكن أردنا أن يزداد المؤمن إيماناء ويستيقن الذين 
أوتو الكتاب والمؤمنون» أما الجاحد المنكر فهو مجرد معاندء ولن ينفعه شيء حتى لو رأى الحق بأم عينيه. 

)۲( هذا الحديث أخرجه أبو داود )7/7( والترمذي »)٥٥۷/٤(‏ وأحمد )°/£1 1< (TT TY‏ والدارمي ١/١(‏ ).2 والبيهقفي 
»)١١5/١(‏ وانظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۹/۲٦)ء‏ طبقات ابن سعد »)۲٤۷/۲(‏ جامع الأصول .)051/٠١(‏ أعلام 
الموقعين »)2571١/١(‏ أخبار القضاة لوكيع .)48/١(‏ التلخيص الحبير .)١87/5(‏ 

) ۳) انظر کتابنا: تاريخ القضاء في الإسلام» بحث مصادر القضاء ص7١ ١‏ وما بعدهاء طبع دار الفكر - دمشق - 557 ١ه‏ -/ ١١٠٠م‏ 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء السباعي ص١١٤‏ . 

." ١ص انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني‎ )٤( 

)٥(‏ هذا الحديٿث رواه مسلم »)۲٦/١(‏ وأبو داود »)٠٠١/۲(‏ وأحمد )۱۸۸/١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


)0 انظر: فقه السيرة. للشيخ الداعية محمد الغزالي صا ۲ 


فلا جرم أن تكون أقواله وأفعاله وكل ما يصدر عنه موافقا لحكم الله تعالى» وأن تكون 
بالنسبة للمسلمين مصدرا رئيسيا لمعرفة الأحكام الشرعية نصا واجتهادآ واستنباطا واستدلالا 
وهذا ما يقتضيه العقل السليم» والفكر القويم. 
". إن وظيفة رسول الله يه أن يبلغ للناس كتاب الله تعالى» ثم يبينه لهم فبلغ القرآن الكريم بنصه 
وحرفه؛ ونقله عن جبريل إلى أمته» أما البيان فهو بالأقوال والأفعال التي صدرت عن رسول 
الله وهي السنة وقد ثبتت عصمة الرسول ي في الأمرين معاًء وتكفل الله تعالى أن يحفظ الذكرء 
والقرآن الكريم لا يحفظ حقيقة إلا بحفظ بيانه» وهو السنةء فيوجب العقل أن تكون السنة حجة 
واجبة الاتباع والتطبيق» ودل ذلك على أن السنة بأقسامها الثلاثة (القولية والفعلية والتفريرية) 
واجبة الاتباع متى صح صدورها عن رسول الله يه وأنها حكم شرعي واجب التنفيذ» ومصدر 
تشريعي للأمة في استنباط الأحكام.(١)‏ 
قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى: " وقول رسول الله ع حجة لدلالة المعجزة على 
صدقه» ولأمر الله تعالى إيّانا باتباعه» ولأنه لا ينطق عن الهوى ".() 
وإن القرآن الكريم والشريعة جاءتنا عن طريق رسول الله ب4 وهو المبلغ عن ربه» وهو المبين 
لكتاب الله» وهو المكلف الأول عن التطبيق والتنفيذ» فكان لزاما على المسلمين اتباع أوامره ونواهيه 
وسائر سنته وبيانه وتطبيقه بموجب العقل. 


فرع أول : حجية السنة من السنة ٠:‏ 

بعد ا و ا بنصوص القرآن الكريم» وإجماع الصحابةء وإجماع المسلمين» 
هه الح اراو اهار د رة فل عله ل واا ر کے یرن ان کا ا 
تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي " 0ء وقال 4# "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه "(°» وهذا المثل هو 
السنةء وقد أوتيها من الله تعالى الذي آتاه القرآن الكريم» وعندما بعث رسول الله ل معاذ بن جبل بي 
إلى اليمن قال له: " كيف تقضي ! ن عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله قال: " فإن لم يكن في 
كتاب الله ؟ " قال: فبسنة رسول الله» قال: " فإن لم يكن بسنة رسول الله ؟ " قال : أجتهد رأيي ولا آلو 
فضرب رسول الله على صدره» وقال: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله 
(7) 
فرع ثان : شبه إنكار السنة : 

عندما ضاق الكفار بالإسلام» ونفذ صبر أعداء الله عن تحمل انتصار الاسلام وثباته وانتشاره؛ 
وخلت عقولهم وأيديهم عن معارضة القرآن الكريم والطعن بهء لجؤوا إلى الهدم عن طريق السنة 
وسلطوا شكوكهم على الحديث» ووجهوا سهامهم على حجية السنة» وتعرضت السنة للإنكار في القرن 
الثاني الوتحرىئ: من كعطن. الذوق الضدالة رة من اف و ارا يديه وا هه سكيديف )وخاز را عا 
على بعض الآيات القرآنية لتأويلها حسب هواهم؛ و تحميلها ما لا تحتمل» مثل قوله تعالى: # مافرطنا 
في الكتاب من شيء 4 [الأنعام/ 8"] » و قوله تعالى: # ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 [النمل/ 
41 و قالوا: لا حاجة للسنة: 1 بم 0 بس ا ور 
للحمدة و لاح و اک ری ا ر کارا ی خی لدت کی کر 


)١(‏ قال اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالی: " من بلغه عن رسول الله 4 خبر يقر بصحته تم رذه بغير تقية (اجتهاد) فهو كافر " وأيد 

ابن حزم رحمه الله تعالی كلام إسحاق في الکفر» انظر: الإحکام» ابن حزم .۸٩/۱‏ 

) المستصفی» له ۱۲۹/۱ . 

) هذه الأدلة لمجرد الاستئناس» وليست لإقامة الحجة: لأنه لا يصح أن نحتج على الشيء بنفسه» فنقول السنة حجة لما ثبت ثبت في السنة. 

) هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك 3/١‏ 5, 

5) هذا الحديث رواه أبو داود (505/7)» وأحمد »)۳۳٠/١(‏ والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن معد يكرب 4ه وانظر: معالم السنن 
للخطابي ۷/۷. 

(1) روى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: وكان الوحي ينزل على رسول الله يِه ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك؛ تفسير 
القرطبي .59/١‏ 

(0) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارمي والبيهقي» وسبق بيانه. 

)۸( جماع العلم للإمام الشافعي» مطبوع مع الأم .٠ه‏ ا المدخل إلى مذهب أخمد ص .4١‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ص8 ؛ ".2 
الموآفقات 4 ول س ومما قاله الشافعی رحمه الله تعالی» " إن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لآ خلاق لهب 
خارجين عن السنةء إذ عولوا على ما بينت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيءء فاطرحوا أحكام السنةء فأداهم ذلك إلى الانخلاع 
عن الجماعة::وتاويل القران على غرها انزله الله" 


۷ 
۳ 
٤ 


( 
( 
) 
) 


استقلال السنة بالتشريع» وأن ما ورد فيها يجب عرضه على كتاب الله» فان لم يوجد في القرآن فيجب 
رثةء ونسبوا الحديث الى ثوبان 5ه عن رسول الله يِه قال " ما أتاكم عني فاعرضبوه على كتاب ا فما 
وافق كتاب لله فأنا قلته» وإن خالف فلم أقله ". 
و يرد على هذه الفئة بما يلي: 
.١‏ إن الآيات السابقة في حجية السنة ترد مزاعمهم. وتبطل حججهم» وتفند أدلتهم. وهي نصوص 
صتريحة وأضبكة فى خجية الهنة واعشار ها مصدر ا ترا ف الأحكام, 
؟. إن الآيتين الكريمتين اللتين استندوا إليهما لا تدلان على هذا الفهم؛ وإن القرآن تبيان لكل شيء 
بما ورد فيه من أحكام و بما أشار إليه من مصادرء وبما تضمنه من قواعد عامة» وأحكام مجملة 
؟. أما حديث ثوبان فهو موضوع: وضعته الزنادقة: كما قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى 
وعدا بن معدي ركه اله تحال .و قال الثذافمي: رحمنة الله تعالى :ما زواة اذ عسن يقت 
حديثه في شيء صغير ولا كبير» وهذا الحديث نفسه إذا عرض على كتاب الله فإنه يخالفه () في 
قوله تعالى: # وما آتاكم الرسول فخذوه» وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر/ ۷]» وقوله: ير ومن 
يطع الرسول فقد أطاع الله » [النساء/ »]٠١‏ وقوله تعالى: # إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله 4 [عمران/ .]"١‏ 
.٤‏ يقول رسو ل الله : " يوشك أن يقعد الرجل متكئاء يحدث الناس بحديث من حديثي» فيقول بيننا 
وبينكم كتاب اللهء فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإن ما 
حرم رسول الله مثل ما حرم الله.(”) 
2 قال رسول الله يَلِه: " ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا.. " الحديث (؟) 
زل ا رض ت ا د وا وار یی ان ان يسعون لهدم 
الا فن طريى السنة مقا وه 4 ولكق اله تعالى مسكن الأئمة والعلصاء والمخلضدين كر كيد 
الكائدين» وتزييف دعواهم. وصيانة السنة من كل دخيلء و بقيت السنة -وستبقى- خالصة من كل شائبة». 
نقية من كل تحريف"»: تحقيةا لقوله تعالى: ‏ إنا نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون 4 [الحجر .]1١/‏ 
المبحث الثاني 
عرض للدراسات المبذولة عن حجية السنة في القرن الرابع عشر الهجري 


قت اة انعر ق ل ارت اى عا فا تشاب مع | قا ركا رر قينا في 
اا و ع ا ان 
والتخصصات وعلوم الحديث » لأسباب كثيرة؛ أهمها ثلاثة : 
١‏ الصحوة العلمية الإسلامية المباركة» وخاصة في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري» 
الشريعة وأصول الدين والدعوة, وانشاء الجامعات الإسلاميةء والمعاهد الدينية. والمدارس 
١‏ الهجمة الشرسة من معظم المستشرقين على الإسلام والمسلمين عامة؛ وعلى السنة خاصة. 
وذلك طوال القرون الثلاثة الأخيرة» ثم نشرت» وترجمتء ونقلت للمسلمين» ودرست لهم إما في 
ا ار ا تفده الارن وها نے ال اا ده ا ات ع ها افر لر 


)١(‏ السنة ومكانتها في اتشريع الإسلامي ص1۹. 

.3١ص إرشاد الفحول ص””, | خل إلى مذهب أحمد‎ )١( 

(؟) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن المقداد بن معد يكرب. 

| .٠۹۷/۱۷ هذا الحديث أخرجه مسلم‎ )٤( 

زه انظر كتاب السنة ومكانتها في التشريعء للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى» وكتاب السنة قبل التدوين» للأستاذ الذكون 
محمد عجاج | 

ENE E‏ ة والزكاة والصوم والحج» وكان يقول له: الله أمرك بهذا؟ فيقول: "نعم 'رواه 
البخاري ومسلمء والبيهقي ٤‏ وانظر: المجموع النووي 5/17". 

(1) من ذلك كتاب "أضواء على السنة المحمدية" للشيخ محمود آبو ريةء ورد العلماء عليه بكثرة وإسهاب» وأهم الردود كتاب ات 
أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية" للشيخ محمد عبد الرزاق حمزةء وكتاب "الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة» من الزلل 
والتضليل والمجازفة " للعالم المحقق لمحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» والكتب الثلاثة مطبوعة بمصرء الأول بدون 
تاريخ» والثاني بالمطبعة السلفية -۷۹١٠ه‏ والثالث بالمطبعة السلفية /37١١ه.‏ 


4 


الاستعماريء أو فتحت أبوابها أمام الغربيين والمستغربين في الجامعات والمستشفيات والمعاهد 
والمؤسسات والوزارات» فدسوا السمّ في عقل الفكر الإسلامي المستغرب» وشاع ذلك وانتشر - 
وللآأسف - في ديار الإسلام والمسلمين» وخاصة في القرن الرابع عشر الهجري عن طريق 
الإعلام والغزو الفكريء مما دعا العلماء والدعاة والمصلحين والغيورين على دينهم وفكرهم من 
مختلف الاختصاصات للوقوف في وجههم» والرد عليهم» وكشف أباطيلهم» وإثبات حجية السنة 
e‏ 
۳- التقنية العلمية المعاصرة في المطابع والكتب والأشرطة والأقراص المرنة والإنترنت» مما فتح 

المجال لطباعة كتب السنة ونشرهاء وخزنهاء واختزانهاء ووضعها في الأقراص الممغنطة 
(السيديات) وظهرت دراسات جمة في خدمة السنة النبوية عامة» وفي حجيتها خاصة. 

وكانت الجهود المبذولة في حجية السنة في القرن الرابع عشر على مستويات متعددة» وباساليب مختلفة. 

وضمن دراسات متنوعة» نعرض جانبا منها في هذا المبحث. 

قال الشافعي: " أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها 

لقول أحد ٠"‏ كما نقل عنه " إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط ". 


أولآ ‏ دراسات عامة ٠:‏ 
تضمن كثير من الدراسات الإسلامية المعاصرة موضوع السنة النبوية عامة» وحجيتها ومكانتها 
خاصة» ونذكر نماذج وأمثلة لهاء منها : 
دار الفرقان - عمان - ط۱ - ٠٤١١‏ ه ۱۹۸٠١/‏ م ۷٤١(‏ صفحة)» القسم الأول: مصادر التشريع 
الإسلامي» الفصل الثاني: السنة النبوية (ص )٠١ - °٥۹‏ التعريف بالسنة» حجية السنةء أقسام 
السنة» منزلة السنة من القرآن الكريم. 
- الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد. دكتور أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي. بلاء دار 
نشر» ط۱ - ۱٤۰۸‏ هھ /۱۹۸۸م ۷٤٤(‏ صفحة)» أصول الإمام الشافعي» السنة (١51؟5-؟5؟١).‏ 


ثانياً - بحوث عن السنة عامة» فيها حجية السنة: 

-١‏ السنة النبوية الشريفة. حقيقتها ومكانتها عند المسلمين» الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى» سلسلة 
بين الأصالة والمعاصرة رم ١"؛‏ نشر دار المكتبي - دمشق ط۱ - ۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷/۵ م ٤۸(‏ 
صفحة)» ويتضمن العناوين التالية: حقيقة السنةء أنواعهاء مكانة السنة أو حجيتها عند المسلمينء 
أدلة حجيتها من القرآن والسنةء الحاجة المتعينة إلى السنةء السنة وحي أو في حكم الوحي» عصمة 
النبي 4 للإلزام بالسنة في عصر النبي بء سنة الصحابةء سنة آل البيت. 

"- فقه السنة النبوية: الأستاذ الدكتور وهبة الزحيليء سلسلة بين الأصالة والمعاصرة رقم ۲ء نشر 
دار المكتبي - دمشق - الطبعة الأولى - ۸١١٤١ه-‏ /۱۹۹۷ م ٤۸(‏ صفحة)» ويتضمن أفعال 
الرسول ي4 عند أصولي الحنفيةء التعارض بين الفعلين» > أحاديث الأحكام والأسس الذى كز اعد فی 
تحليلهاء القواعد المرعية في فهم الحديث وتحليله» قواعد فقه الحديث» منزلة السنة بالنسبة للقرآن 
الكريم» نوع الحكم المستفاد من السنة» شروط العمل بخبر الآحاد عند الحنفية» الزيادة على النص. 

"- صيحة مزيفة: لا داعي للسنة النبوية» رد على هذه الشبهة؛ إعداد محمد هاني الشعال (دبلوم في 
الفقه المقارن)» دار أفنان - دمشق - 3٠١١‏ م (55 صفحة من الحجم الصغير)» وبدأ الباحث 
بمقدمة (ص") تم كلمة للعالم محمد أسد (ص۷) ثم معنى السنة (ص۸) والسنة مصدر تشريعي 
مستقل (ص١٠)‏ ومعنى حجية السنة (ص )١١‏ وحجية السنة ضرورة دينية (رص١١)‏ وبعض 
شبهات منكري حجية السنة والرد عليها (رص؛١ )١‏ والسنة وحجية خبر الاحاد (رص32") وبعض 
والمراجع والفهرس» وهو بحث متواضع» وفيه تتبع واستفادة من الكتب والمصادر. 

ا 0 ا ES‏ 
ا الأكادة وكيوة له د رك 0 
على السنة النبويةء من افتراءات المستشرقين حول الرحلة في طلب الحديث» صور من افتراءات 


داود» والإمام مسلم. 


ثالثاً - كتب أصول الفقه: 

لا يوجد كتاب كامل في علم أصول الفقه» صنف في القرن الرابع عشر الهجريء إلا وتعرض 
لبحث السنة النبويةء باعتبارها أحد مصادر الفقه الإسلامى» وأن المصادر أو الأدلة أحد الأبواب الخمسة 
الرئيسية لعلم أصول الفقه()ء ولذلك فلا يمكن لكتاب أصولي عرض علم أصول الفقه كاملا إلا وبحث 
السنة إما بحثاً موسعاً مستفيضا بما يزيد عن خمسين صفحة:؛ وإما بحثاً موجزآ مختصرآً من ثلاث 
ومكانتها في التشريع » سواء من حيث المنزلةء والدرجةء ومراتبها بالنسبة للقرآن الكريم تأكيداء وبياناء 
وإضافة» ونسخاء بالإضافة إلى الكتب المصنفة في مصادر التشريع خاصة في القرن الرابع عشر 
الهجري. 

ولا يمكن الإحاطة بجميع الكتب المصنفة في علم أصول الفقه في القرن الرابع عشر الهجري(". 
وإنما نكتفي بأهمها مع تحديد الصفحات والعناوين ن التي عرضت فيهاء فمن ذلك: 

— 0۰ أصول الفقه. الشيخ محمد الخضريء دار الحديث - القاهرة - بلا .ت» السنة ( ص‎ ١ 
التعريف والسندء حجية السنة» التعبد بخبر الآحادء نسبة السنة إلى الكتاب» ورتبة السنة‎ "5 
متأخرة عن رتبة الكتاب في الاعتبار» السنة راجعة في معناها إلى الكتاب.‎ 

؟- الوجيز في أصول الفقه الإسلامي, الأستاذ الدكتور محمد الزحيليء عميد كلية الشريعة» جامعة 
السار قةت دار لكر سودمشة ب طا الك الأول ١57‏ ه/7١٠7م(545‏ صفحة) الجزء 
الثاني : ٠٤١١‏ ه/٤٠٠۲‏ م» ٤۷۹(‏ صفحة])» الباب الأول في مصادر التشريع الإسلامي› 
المبحث الثاني: في السنة الشريفة (ص )۲۲٠-٠۸۳‏ تعريف السنة وأقسامهاء حجية السنة 
وإنكارهاء تقسيم السنةء مكانة السنة (منزلتهاء درجتها » مراتبها). 

۳- علم أصول الفقه» للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي دار القلم - دبي - ط ۱٤٩٤‏ ها/5 7٠١‏ م(١5”8‏ 
صفحة)» الفصل الخامس: الأدلة الكلية للأحكام» أو مصادر التشريع الإسلامي..» ثانيا: السنة رص 
0١-41‏ تعريفهاء حجيتهاء أقسامهاء مكانتها. 

4 - علم أصول الفقه. للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلافء دار القلم - دبي - ط4 ٠٤١١ ١‏ ه 
/ م ۲۳١(‏ صفحة)» القسم الثاني: الأدلة الشرعية ..» السنة (ص 355- 45). 

-٥‏ أصول الفقه» للشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي - القاهرة - بلا .ات ”"”١(-‏ صفحة) 
السنة (ص )١1-87‏ تعريفهاء حجيتهاء روايتها وأقسامهاء مقام السنة من الكتاب» أقسامها بالنسبة 
للقرآن» أفعال الرسول يَل. 

أصول الفقه الإسلامى» للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى» دار الفكر - دمشق - ط١-‏ 
١‏ ه/۱۹۸1م (جزءان ٠٠٠١‏ صفحة)ء الباب الثالث: مصادر الأحكام الشرعية )٠٠١/١(‏ 
المبحث الثاني: السنة الشريفة )5451-5/5/١(‏ تعريفهاء أقسامهاء حجيتهاء منزلتها بالنسبة للقرآن» 
العمل بخبر الآحاد» والمرسلء أفعال النبي يده تعارض أقواله وأفعاله. 

۷- الوجيز في أصول التشريع الإسلامي» الدكتور محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ط۳-٠٠٤١ه/٠‏ ۱۹۹م ٠۹١(‏ صفحة) الكتاب الثاني: السنة - (ص0-775٠5١)‏ تعريفهاء حجيتهاء 
استقلالها بالتشريع» الأفعال» الأخبار. 

۸- تسهيل الوصول إلى علم الأصول» الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي الحنفي القاضي 
(1170م) طبع مصطفى البابي الحلبي - مصر  ١١55١‏ ه (75547 صفحة) ويتضمن: الباب 
الثاني: مباحث السنة (ص79١‏ - )١55‏ وفيه الوحي في حقه نوعان» عصمة الأنبياء» قوله عل 
اتصال الحديث» شروطه» أنواعه بحسب السندء العمل بخبر الآحاد» شروطه» الطعن فى الحديث» 
حكم فعله 45 ا 


e (١(‏ علم أصول هي . المصادر أو الأدلة. الحكم الشرعيء» الدلاللات» الاجتهادء التعارض والترجيح. انظر كتابنا: : الوجيز 
( 6 نظن غل مل الل و NSERC O‏ 
عشر الهجري (الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» للباحٿث ٠٠١/١‏ +1455/5). 
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5 الأصول العامة للفقه المقارن» العللامة محمد قفي الحكيم؛ دار الأندلس - بلا مكان » ولارت» 
ويتضمن: القسم الثاني: السنة (ص94١١-١١35١)‏ تعريفهاء حجيتهاء سنة الصحابة وآل البيت» 
الطرق القطعية إلى السنة» الطرق غير القطعية (خبر الآحادء الشهرة) ظنيهاء السنة وكيفية 
الاستفادة منهاء السنة كلها تشريع» السنة والكتاب. 

٠‏ اللباب في أصول الفقه. صفوان عدنان داوودي » وعنوانه الفرعي: كتاب يقدم علم أصول الفقه 
بوب جديد ومنهج ميسر مفيد» دار القلم - دمشقء دار البشير جدة ‏ طا ١١٤١ھ‏ 
e‏ ويئنضمن: الاأضل التاني: السنة ( ص۹۹٠‏ -1 (TT‏ تعريفهاء وثبوتهاء وخبر الواحدء 
ورتبة السنةء والسنة غير التشريعية» وأفعال النبي 26. 

1 أ أاضول الفقه» مي ا اون خو ا اعون علقي طابة كزية انويسة تعاس 
الأزهرء مطبعة دار التأليف بمصر - بلا تاريخ» ويتضمن الجزء الثالث: الكتاب الثاني: السنة 
(ص )١77-١١8‏ وفيه: الأفعال» عصمة الأنبياء»ء تعارض القول مع الفعلء الأخبار وأقسامهاء 
العمل بخبر الواحدء مدلول الخبر» فروع ذكرها الأسنوي » مسائل في لفظ الخبر. 

57 أصول الفقه الإسلاميء الدكتور الشيخ زكي الدين شعبان» أستاذ الشريعة بكلية الحقوق» جامعة 
عين شمسء دار النهضة العربية - القاهرة - ط۳-» ۱۹١۸-١۹٦١۷‏ م ٤٤١(‏ صفحة)» المبحث 
الذاني: السنة رص هه -86) تعريفها وأنواعهاء موازنة بين الكتاب والسنة من ناحيتي الثبوت 
والدلالة» حجية السنة» منزلة السنة من الكتاب العزيز في الاحتجاجء وبالنسبة للأحكام الواردة 
فيهماء حكم أفعال الرسول يَل. 

*- أصول الفقه؛ الدكتور الشيخ محمد زكريا البرديسي - رئيس قسم الشريعة - كلية الحقوق - 
جامعة عين شمسء دار النهضة العربية - القاهرة - ط ۱۳۸۹-۳ ه-/۹١۱۹م‏ ( ٤٨۸١‏ صفحة)» 
السنة (ص )١١١-١85‏ أقسامهاء العمل بخبر الواحدء أفعال الرسول يا منزلة السنة في 
الاستدلال. 


رابعاً - كتب عن حجية السنة : 
" وهي كتب خاصة في حجية السنة ومكانتهاء وهي كثيرة» نشير إلى أهمها دون بيان مضمونها 
تفصيلاء لانها تتضمن حصراً حجية السنة ومكانتها ومنزلتها في التشريع» ومنها : 

- حجية السنة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم» عبد المتعال محمد جبريء مكتبة وهبة - القاهرة - 
طبعة أولى - 1875 ١م‏ ويقع الكتاب في ٠١١‏ صفحة. 

؟"- دراسات أصولية في السنة النبوية » محمد إبراهيم الحفناوي» وأهمها حجية السنة ومكانتها في 
التشريع» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفني» الإسكندرية ٠٠٠٠۲‏ ويقع الكتاب في ٠۷۳(‏ صفحة) 
ويتضمن أهم بحث أصولي للسنة يعرض حجيتهاء ومكانتها في التشريع. 

"- السنة في مكانتها وفي تاريخهاء الدكتور الشيخ عبد الحليم محمودء شيخ الجامع الأزهرء دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ١١١( ٠۹۹۸‏ صفحة) ويقع الكتاب في ١١١‏ 
صفحة. 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» الأستاذ الدكتور مصطفى حسني السباعي» دار الوراق‎ -٤ 
٠٥۲١ بيروت+ دار النيربين - دمشق - الطبعة الثالثة - ۳١١٤٠ه_/۳٠٠۲م ويقع الكتاب في‎ 
صفحة» وخصصنا له دراسة خاصة.‎ 

-٥‏ مذزلة السنة من الكتاب» محمد سعيد منصورء مكتبة وهبة القاهرة, الدار السودانيةء الخرطوم- 
ط١-١١٤١ه/۱۹۹۳م ٦۷۹(‏ صفحة) التمهيد عن الكتاب الكريم (رص١١-75١)‏ موافقة السنة 
وتوكيدها للكتاب (ص )۳۳۸-٠٠١‏ دور السنة في بيان القرآن وتفسيره (ص )٤١٦-۳۳١‏ مرتبة 
السنة في التشريع الإسلامي (ص )٠٠٠-٤٦۷‏ أثر الخلاف في منزلة السنة من الكتاب في الفروع 
الفقهية (ص )555-5٠07‏ الفهارس (ص 1721-555). 

-٦‏ دفاع عن السنةء ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرينء وبيان الشبه الواردة على السنة قديماً 
وحديثاء وردها ردا علميا صحيحاء ويليه: الرد على من ينكر حجية السنة؛ للشيخ الدكتور عبد 
الغني عبد الخالق» والدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة السنة: القاهرة - طا 
۹ ه/1985م(١٠5‏ صفحات)» وتضمن الكتاب مقدمة وثلاثة أقسام» القسم الأول (ص )١١‏ 
في الدفاع عن السنة» ونقد إجمالي لكتاب " أبي رية " وسيرة أبي هريرة» والقسم الثاني رص 


١١ 


۲١‏ ) في بعض الشبهة الواردة على السنة قديما وحديثاء وردها ردا علميا صحيحاء وتش كيك 
المستشرقين ببعض الأحاديث والرد عليهاء والقسم الثالث (ص )۳۹١‏ في بيان الشبه التي أوردها 
بعض من ينكر حجية السنة والرد عليها للدكتور عبد الغني عبد الخالق» ثم الخاتمة (ص )٤۹۹‏ 
والفهرس التحليلي (ص »)١٠١ - ٠٠٠١‏ والكتاب غزير المعلومات» وفيه تتبع لكثير من الشبه 
والافتراءات التي وردت عن السنة» ومناقشتهاء والرد عليهاء وكثرة الأمثلة للرد عليها. 

۷- مكانة السنة في الإسلام الدكتور محمد أبوزهو - دار الكتاب الغراتي» القاهرة ‏ ط ٠٤١٤-١‏ 
ه/٤‏ ۱۹۸م ٠٤٠١(‏ صفحة من الحجم العادي) ويتضمن خطبة الافتتاح والتعريف بالسنةء والعمل 
بهاء وأنها تبين القرآن» وشبه المنكرين لحجية السنةء وردهاء وشبه المنكرين لوجوب العمل بخبر 
الواحد» وحملة السنة وروادهاء ومطاعن أعداء الإسلام في الصحابة» وسيرة أبي هريرة والمطاعن 
فيه وردهاء ومفتريات أخرى لأعداء الإسلام» وبيان موقف الأئمة وبعض العلماء من السنة. 

/- حجية السنة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم: عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبة - القاهرة 
- ط۱- ۱٤۰١۷‏ هھ ۱۹۸١/‏ م ٠١۲(‏ صفحة )» ويتضمن مقدمة (ص<٥)‏ والفصل الأول (ص۷) في 
التعريف بعلوم الدين وجمع السنة» وجوب العمل بالسنة (ص۲۷) الرد على منكري حجية السنة 
(ص٠٤)‏ › دفاع الصحابة عن تطبيقات السنة (دص١٠)‏ الفصل الثالث (ص”1) عن طرق التحمل 
والأداء ورموز الروايةء الفصل الثالث (ص۸۳) عن الآحاد والتواتر والمشهورء المقبول منها 
والمردودء الفصل الرابع (ص۹٤٠)‏ تصحيح الحديث والكشف عنه وتخريجه؛ الفصل الخامس 
(رص١١١)‏ أعلام المحدثين» وذكر ا في المقدمة (ص٥)‏ أن " هذه الرسالة کا مسطلحات 
المحدثين والتعريف بعلوم الحديث التي يذ ينبغى أن يتبحر فيها محبو الاجتهادء كما أنها زاد لمن 
يواجهون منكري الاحتجاج بالسنة بعد وفاة الرسول 44". 

واستعرض الباحث أمرين يتعلقان بموضوعناء الأول: وجوب العمل بالسنة (ص۲۷) وذلك في 
صفحتين» مستدلا بالآيات الكريمة والسنة النبوية على حجية السنةء والثاني: الرد على منكري 

حجية السنة (ص١٠‏ 5) وذلك في صفحتين فقطء معتمداً على ما نقله الإمام الشافعي في " الأم "فصن 
E E E E‏ مع الأم )٠٠١/۷‏ وما أفرده 
عن ذلك في " الرسالة "؛ ثم نقل تفسير آية " ما فرطنا في الكتاب من شي ء " من تفسير القرطبي 
)٠١1 1654/٠١ »5 7/5 ۰ ۹/١(‏ ومارواه الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: "كان 
الوحي ينزل على رسول الله » ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك» وما رواه سعيد بن منصور 
عن مكحول قال: " القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن " وقول الإمام أحمد " السنة تفسر 
الكتاب وتبينه " ونقل قول مطرف بن عبد الله بن الشخير (من جامع بيان العلم )۱١١/١‏ "لا 
تحدثونا إلا بالقرآن " فقال: " والله ما نريد بالقرآن بدلآء ولكنا نريد من هو أعلم به منا ". 

4- حجية السنة» للعلامة عبد الغني عبد الخالق (۹۰۸-۱۹۸۲۳م)» نشر دار القرآن الكريم بيروت 
عن الطبعة الأولى بالمعهد العالمى للفكر الإسلامى» ألمانيا الغربية - شتوتغارت»› ٠٤١١‏ ه 
5م (518 صفحة)» وهي رسالة دكتوراه من الجامع الأزهر في أصول الفقه سنة ٠۹٤١‏ ب 
وقال الدكتور طه جابر العلوني في تقديمه (ص2) " أهم ما كثب عن السنة في هذا القرن على 
الإطلاق " ثم ذكر أسباب الكتابة في الموضوع بظهور بدعة التفلت من السنة» والتخلص من 
الأحكام الثابتة فيهاء والبعد عن أضوائها وأنوارها (ص١١).»‏ ونقل (ص۷١)‏ ما قاله الأستاذ 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي " إن هذه الرسالة كتاب عظيم الأثر على دراسات السنة والحديث 
وعلومه فى سائر أنحاء الدنياء وهو لا يزال قادرا على تغيير مجرى الدراسات المعاصرة 
والمنتظرة في السنة» ورد الكثير من الشبهات المثارة حولها .. " ويتضمن الكتاب مقدمة أولى 
(ص۳٤)‏ في معاني السنةء ومقدمة ثانية (ص٠۸)‏ في عصمة ااا والباب الأول (صه: ؟) 
في بيان أن حجية السنة ضرورة دينية» وأنه لم يقع فيها خلاف بين المسلمين قاطبة» والباب الثاني 
(ص۲۷۸) في بيان أدلة حجية السنة» وهي سبعةء والباب الثالث (ص”8") في بيان السنه التي 
أوردها كن من بكر حدده اليذة ل E N I E‏ 
السنة» ١‏ ثم الفهارس (ص 55١‏ -058). 

#اإدفاء ان ای و ی 2 کو م ان هه کین دربو 
مجلة الأزهر) وسليمان الندوي (كبير علماء الهند) ومصطفى السباعي ( رئيس المحكمة بدمشق)» 
نشر زكريا علي يوسف» القاهرة - بدون تاريخ (55 ١‏ صفحة من الحجم العادي) ويتضمن كلمة 


۲ 


مهمة للناشرء ثم كلمات إجمالية (ص۸^-١١)‏ للأستاذ محب الدين الخطيب عن حرص الصحابة 
على الحديث والتثبت منه وروايته» وقوة حافظة العربء ثم كلمة الأستاذ الدكتور محمد يوسف 
موسى (ص7١-5 )١‏ عن منزلة السنة من الكتاب» ولطم من تجرأ على رد الأحاديث في القديم 
والحديث بأدلة دامغة» لإثبات حجية السنة » ثم كلمة السيد سليمان الندوي (ص55-75) عن حاجة 
الإسلام إلى الحديث النبوي » وأن أحاديث الآحاد متى صحت روايتها فلا مفر من العمل بهاء ثم 
كلمة الشيخ أحمد شاكر (ص۳۸-۳۳) عن أبي هريرة وما نبزه به صاحب الكتاب الخبيث» وما 
دافع به عنه أهل الحديث» ثم الكلمة التفصيلية (ص١75-4١٠)‏ للدكتور مصطفى السباعيء ثم كلمة 
للدكتور طه حسين (ص7١١-5١١)‏ ينقد فيه الكتاب الخبيثء؛ ثم كلمة الأستاذ الدكتور محمد أبو 
شهبة (رص5١١)‏ في تدليس صاحب الكتاب الخبيث (والمراد كتاب أضواء على السنة المحمدية 
للشيخ محمود أبو رية) ثم كلمة الناشر (ص١75١-13١)‏ للوقوف في وجه هذه الطائفة التي تطعن 
بالسنة مع الدفاع عن أبي هريرة ودفع شبهات المانعين للاحتجاج بالسنة» وأخيرا بحث ابن القيم 
(ص9١١)‏ في أن السنة تستقل بالأحكام » وذكر عشرات الأحكام التي جاءت في السنة دون القرآن 
في جميع نواحي الشريعة من عبادات ومعاملات » فإذا تركناها فلا يبقى إسلام. 


۲ 


: كتب أخرى‎ ١ 


القرانيون» وشبهاتهم حول السنة» إلهي بخش» خادم حسين» مكتبة الصديق/الطائف 4/4 أم. 
المستشرقون والسنة» سعد المرصفي - مكتبة المنار الإسلامية؛ الكويت - 1315١م.‏ 

دفاع عن السنة» محمد محمد أبو زهوء وزارة الأوقافء القاهرة - ٠96١م.‏ 

منزلة السنة في الإسلام» وبيان أنه لا يستغنى عنهاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - الدار 
السلطية - الکویت ‏ 0٠.٠5١1ه-/‏ ١٠/11م.‏ 

وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة» علي خشان» د.ن - بيروت - .٠١٠١‏ 

ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بهاء الدكتور صالح أحمد رضاء نشر جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية - الرياض -3/5١م.‏ 


٤ 


الفصل الثاني 
دراسة خاصة عن حجية السنة 


نك التقدين السائق عن خهية الدطة تعامنة :وسو لبعضن الكتب: والبحؤتة والارتاسات التي تتاولت 
السنة » لبيان مكانتها المهمة » ومنزلتها الرفيعة » وحاجة المسلمين إليها » أقدم دراسة خاصة ومتواضعة 
عن أحد الكتب التي تناولت حجية السنةء وهو كتاب " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي " للدكتور 
e GT E‏ " للشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق؛ أهم 
الاسام 9 والكتابان سان ا a‏ وتمتازان نالخ ا واکان ف 
البحثء والتحليل الدقيق» والحجج القوية كار PAREN E‏ فعرضت 
5 وار OE‏ ا ا ا GI‏ 

تكحض د ا ع كت اة رر طق الشداضى ر هة ال نماك د هة 
i Ch TE aS‏ ك 
ما فيهاء ولبيان مقتضب عن قيمتها » وذلك في مبحثين 


المبحث الأول 
جمة العالم المجاهد مصطفى السباعي 


إن خا اا ا اغ ر ق مات واكان وة اة تاح لے ر ات 
مكن و رک ا و ت یل و کا ا وا ا ا ر ر 
فك دو متسر و عير كلو يو با الكو سجر لحيو EN‏ 
ونعرض ذلك في فقرات متتالية. 


٠ اسمه ونسبه ونشأته‎ -١ 

هو مصطفى بن حسني السباعي» ولد بحمص سنة (۳۳١١ه-/١٠١١م)»‏ وهو سليل أسرة عريقة. 
وبيت علمي منذ مئات السنين» وكان أبوه فقيهاء ويُحضره مجالس العلم وحلقات الفقه» ثم وجهه إلى 
دراسة علوم الشريعة» وبخاصة دراسة الفقه المقارن ومسالك الأئمة في اجتهادهم(). 


؟- طلبه للعلم : 
والده 00 الله تعالی : ثم التحق بالمدرسة e‏ الابتدائية ؛ ا حي الثانوية الشرعية بحمص 


)١(‏ قال الأستاذ أبو الحسن الندوي: "وكتاب صديقنا المجاهد الداعية مصطفى السباعي: " السنة " هو أفضل ما كتب في الموضوع 
وأجمعه " وقال الأستاذ الدكتور محمد رجب بيومي: " إن الأستاذ السباعي بلغ في هذا الكتاب مبلغا كان السابق المجلي فيه.» حيث 
تبعه كثير من الباحثين حين لمسوا سلامة المنهج وقوة الاستنتاج» ووضوح الدليل " ثم قال: " وهذا نجاح لا يتحقق إلا بتوفيق كبير 
من إل ده الملهم إلى الوا ا او کر عا ع ك ت ا ر نه واا وع 
وأحيانا انتحاله وسرقة المعلومات عنه دون إحالة (انظر : مصطفى السباعي » زرزور ص 1( 

)۲( كب ارخ المفكبال الأسقاذ الدكتور عدنان زرزور كتابا في سلسلة " أعلام المسلمين "رقم 5 » بعذ وان " مصطفى السباعي» 
الداعية المجدد ' ' ويقع في ٠‏ صفحة من الحجم الوسطء وطبعته دار القلم - دمشق - 55١‏ ١ه‏ -/ ١٠٠5م‏ وهو دراسة معمقة. 
ووائية الى كد ماه وصرج اذل بوي افيه الكير» يكار ن ارماك اخرى إضافية: 3 EE‏ واصدر ها في كدت كدر وسخلذ حقديم 
بعنوان "' مصطفى السباعيء الداعية المجاهد» والفقيه المجدد ' ' ويقع في 4 صفحة من الحجم العادي» وطبعته أيضا دار القلم 
دمشق - طبعة مزيدة ومنقحة - ٠٤١٤١‏ ه /١٠٠۲م»‏ وكان الجهد مباركاء والدراسة معمقةء والتحليل دقيقاء مع التتبع لسرد حياة 
الشيخ رحمه الله تعالى» ثم سرد كفاح الشيخ ونضاله ومشاركته في الجهاد الإعلامي والسياسى والقتاليء وكان الدكتور زوزور - 
حفظه الله ورعاه» وشفاه وعافاه» ونفع بعلمه وفضله - كأنه يؤرخ للدعوة الإسلامية في مصر وسورية خاصة. وللعالم الإسلامي 
والدعاة فيه عامة في القرن الرابع عشر الهجري» وسوف اعتمد على الكتاب الثاني حصرا . 

(؟) مصطفى السباعي.» زرزور ص ٠١7”‏ . 
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التي كان يصدرها الداعية المصلح محب الدين الخطيب بالقاهرةء فتأثر بهاء وتفتحت آفاقه السياسية منهاء 
واطلع. على .حاضين العاله الاسادمي. 

وكان السباعي رحمه الله تعالى شغوفا بالقراءة والمطالعة الكثيرة التي أدت إلى نجاحه الباهرء 
وتفوقة الملمومن على أقر انه على مفعد الذر نة حت اعتلى متين: المسجد الجامع الذي كان ابوه يتولئن 
الخطابة فيه» فظهرت مواهبه الجمة»ء وأفقه الواسع» ونظرته البعيدة (') 
ی ا ا 
توجه إلى الاصلاح الديني» ومحاربة البدع والخرافات المنسوبة للإسلام» وفوق كل ذلك بدأ في مقارعة 
الاستعمار الفرنسي بخطبه ومحاضراته دون أن يعبأ بالأحكام العرفية وأوامر المفوض السامي الفرنسي»› 
ا اق ار فكل اسن ا و 

1 بعد خروجه من السجن توجه إلى مصر والتحق بالدراسة بالأزهر عام 177١م‏ في كلية 
الشريعة» تخصص الفقه والأصولء ولم يمض عليه عام بالأزهر حتى صار المعبر والمتحدث عن 
حاجات الطلبة غير المصريين وبيان مطالبهم في الأزهر الجديد الذي كان في عهد التطوير والتجديد 
للانتقال ات نظام الكليات» وکتب في اللصحف» وألقى خطاباء وقاد مظاهرة ضخمة ضد الاحتلال 
البريطاني» فألقي القبض عليه وأودع السجن مدة» كما اتهمته القيادة البريطانية عام ١14١م‏ بتشكيل 
مسيرة لتحريض المصريين على الثورة وقبضت عليه» وسجنته أربعة أشهرء ثم استمر في كتابة المقالات 
العلمية والمحاضرات والخطابات طوال وجوده بمصر. 

وألف السباعي رحمه الله تعالى مع بعض زملائه الأزهريين لجنة باسم " لجنة الشؤون الإسلامية 
بالأزهر" في أوائل عام ۸١٠٠ه‏ /۱۹۳۹م لرفع صوت الأزهر عاليا بالدفاع عن الإسلام وتشريعه» وتتبع 
ات السا وأ ف 

وتابع السباعي في مصر خطبه ومقالاته ودفاعه عن الإسلام والمسلمين» وتحريضه على المحتلين 
في مصر وسورية وسائر البلاد الإسلامية وخاصة فلسطين» ويكتب بنفسه المنشورات في ذلك. 
٠‏ وعاد الداعية العلامة إلى سورية ليتابع الدعوة والجهادء والمشاركة في الحياة السياسية» لمدة سبع 
سنوات» ثم عاد إلى مصر والأزهر حتى نال درجة العالمية " الدكتوراه " في الفقه والأصول وتاريخ 
التشريع» وكانت رسالته بعنوان " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي " التي سنتولى دراستها في 
الفصل الثاني» وفرغ منها في شهر رجب 718١ه‏ / الموافق شهر أيار (مايو) 155١م,‏ ثم ناقشها في 
5" جمادى الآخرة 775١ه‏ / الموافق 7١/1150/5١م‏ » ثم رجع إلى عرينه في سورية ليتابع أعماله 
المجيدة (“) 


۳ نشاطه فى الدعوة وأعماله ٠‏ 

كان السباعي رحمه الله تعالى يتمتع بمواهب جمةء منها الموهبة القيادية الشابةء وكان مغرما 
يماع "رابطة شاب محمد حلب وخر مزر '"وجمغية الشبان المسلمين ال يمف ق: 
وأصبح السباعي رحمه الله تعالى يتولى قيادة العمل الإسلامي بسورية؛ لما يتمتع به من روح دعوية وبُعد 
سياسي وإصلاح اجتماعي وفكري وثقافي» متأثراً بالشهيد حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين بمصرء 
مع التركيز على قضية فلسطين» ومشاركة السباعي رحمه الله تعالى في الجهاد والقتال بنفسه في محاربة 
اعرد امین ارت في اا ترود راتت لن اران ا ی ارول علد 
وت الور اسوق لر 3 

ولما عاد إلى سورية قبل مناقشة الدكتوراه قاد شباب محمد وجماعة الإخوان المسلمين بسورية؛ 
وكان العلامة السباعي سارك فی عدة نشاطات أثثاء دراسته بمصر وسورية» ثم خاض معركة الجهاد في 
فلسطين عام »١154/‏ ثم ترشح لانتخابات الجمعية التأسيسية (البرلمان) سنة ٠15١م؛‏ عن مدينة دمشق» 


(۲) مصطفى السباعي» زرزور ص ١١١‏ . 
)"( المرجع السابق ص ١١7‏ وما بعدها . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ٠۲۳‏ وما بعدها . 
)°( 


۱ ٦ 


وصار عضوا فيهاء وفي أثنائها ناقش رسالته للدكتوراهء ثم عمل محاضراً في كلية الحقوق بجامعة 
فشو 

وفي عام 1554١م؛‏ عمل على افتتاح كلية الشريعة بجامعة دمشق» وصار عميداً لهاء ثم بقي أستاذا 
فيها حتى وافته المنية عام ١5485‏ ه / 1955١م.‏ 


: إنتاجه العلمي‎ -٤ 
كان العلامة السباعي رحمه الله تعالى نابغة في فكره» ومجليا في كتاباته وقلمه» وخطيباً مصقعاً‎ 
في المساجد والمناسبات» وتحت قبة البرلمان» وكتب عشرات المقالات في الصحف والمجلات منذ نعومة‎ 
أظفاره في سورية» ثم تابع كتاباته الفكرية والسياسية والثقافية والدينية في المجلات والصحف أثناء وجوده‎ 
في مصرء ثم بعد عودته إلى سوريةء وكان شاعراً صادق العاطفة» وكان إنتاجه العلمي غزيراء وهو:‎ 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» وهي أطروحة للحصول على الدكتوراه من الجامع‎ -١ 
الاإزهرء وناقشها عام 641ه/0١115١م؛ وهي اول كتبه» وطبعت عدة طبعات؛ وسنفردها‎ 
ا‎ 
؟- من روائع حضارتنا.‎ 
E SRE 
شرح قانون الأحوال الشخصية السوري (ثلاثة أجزاء).‎ -٥ 
e - 
و سدس‎ NOT 3 
اشتراكية الإسلام.‎ -١ 
السيرة النبوية (دروس وعبر).‎ -١ 
rl القلائد من فرائد الفوائد‎ -١؟‎ 
کک وهي |النظام الاجتماعي في الأسلام وقانون النفقات في الفقه الإسلامي أو في‎ ٥ 


٠ وفاته‎ ٥ 
قن‎ YT £ a ادف ا د ار و ا‎ 
ه بزيارة الحجاز والحرمين مع بعتة من كلية الشريعة وطلابها بجامعة دمثق» ثم‎ ۱۲۷١ وقام في عام‎ 
حلّ به المرض العضال بعد صراعه السياسي في انتخابات 157 ١م نتيجة تآمر المنافقين مع الأحزاب‎ 
العلمانية بسورية واللعب الانتخابية» وازداد به الشوق مع الآلام المبرحة لأداء الحج وزيارة الحرمين»‎ 
ه الموافق 9715/5/5١م» وخفف الله عنه المرض‎ ۱۳۸۳/۱١/۲۳ وغادر دمشق إلى المدينة المنورة في‎ 
بشكل مذهل فى هذه الرحلة المباركة التى دون بعض انطباعاته عنهاء ووعد باكمال ذلك» ولكن وعد الله‎ 
ه- الموافق‎ ٠١۸٤/٥/۲۷ المحتوم كان سابقاء وتوفي رحمه الله تعالی يوم السبت الواقع في‎ 
مهام ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من العمر» وشيعت جنازته في اليوم التالي بعشرات‎ 7 
الآلاف من بيته إلى جامع بني أمية الكبير» ثم دفن في مقبرة باب الصغير بدمشق التي تضم أجساد‎ 
الصحابة والتابعين» وألقيت القصائد والكلمات في تأبينه عند الدفن» وبعد ذلك في مدرج جامعة دمشق»‎ 
وعند مرور سنة على وفاته» رحمه الله رحمة واسعة» وأجزل الله مثوبته» وأنزل شابيب الرحمة على‎ 
E لل لت كلب#©ه‎ 


. ۲۷١۱ ۰ ۲°۷۲ مصطفى السباعي» زرزور ص‎ )١( 
. مصطفى السباعي › زرزور ص °۲۹ وما بعدها‎ )( 
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المبحث الثاني 
دراسة وتقديم لكتاب المرحوم السباعي 
" السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي " 


يعد هذا الكتاب أهم الجهود المبذولة في خدمة السنة النبوية في القرن الرابع عشر الهجري؛ 
للجهد الجبار الذي فيه» وأنه أطروحة دكتوراه من الجامع الأزهرء وأنه صدر من أبرز الأعلام في هذا 
القرن» وكان حلقة في سلسلة إنتاجه الطيب المبارك» وكتاباته المشهورة في الصحف والمجلات» وتمثل 
فيه الجهاد العلمي في إثبات الحق» والرد على المستشرقين والحاقدين وأعداء الإسلام» وحمل مشعل النور 
والحق أمام الجيل» ولذلك نقدم عنه هذه الدراسة. 


أولآ : توصيف الكتاب : 
-١‏ يقع الكتاب في 57١‏ صفحة من القطع العادي في طبعته الثالثة بدار الورّاق ودار النيربين 
بدمشق وبيروت»؛ عام 571 ١ه‏ / 7١٠7م‏ وسبق ظهوره في طبعته الثانية بالمكتب الإسلامي - 
بيروت ١ه‏ / ١۱۹۷م‏ في ٤٤۸‏ صفحة»ء مع مقدمة وتمهيد وملحقين» وطبع لأول مرة في 
الطبعة الاو لبي هام TT‏ ل ل ا ل 
بالقاهرة في 5 رجب هھ الموافق ٤‏ آيار (مايو) .١155‏ 
-١‏ يتألف الكتاب من إهداءء ومقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة»ء وملاحق» وأهم المراجع» 
وفهرس المحتوى. ْ 
واضيف في الطبعة الثالثة صورة مصورة (فوتوكوبي) من قسمينء الاعلى صورة طلب إلى 
شيخ الجامع الازهر من خمسة سطورء يطلب فيها المؤلف رحمه الله تعالى الحمصول على تصديق يثبت 
نجاحه في شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه والأصول عام ٠15١م‏ بدرجة ممتازء والقسم الأسفل 
صورة من ستة أسطر من مدير إدارة الامتحانات» ومعتمدة أصولاء تفيد نجاح المؤلف بالشهادة أمام 
اللجنة المؤلفة لمناقشة الرسالة بتاريخ 753/5/75١ه‏ الموافق 7١/0/5٠15١م:‏ وتصديق المجلس الأعلى 
للأزهر. 

والإهداء (ص١)‏ من المؤلف إلى والده حسني السباعي رحمه الله تعالى مشيدآ بفضله وعلمه 
ودعوته وأثره عليه» ثم كتب الشيخ الأستاذ زهير الشاويش الذي نشر الطبعة الثانية حاشية في أسفل 
الصفحة يذكر فيه نبذة مختصرة عن حياة العالم الوالد وبعض مآثره في الدعوة. 

ثم جاءت (ص") مقدمة الطبعة الثانية بقلم أس تاذنا الدكتور محمد أديب صاح كتقريظ موجز 
للكتاب» مع بيان أهمية الكتاب الذي ملأ فراغا كبيرآ في ميدان مكانة السنةء مبينا عكوف المؤلف رحمه 
الله تعالى على تنقيحه وزيادة التعليقات عليه حتى وافته المنية غفر الله له» فأضاف ملحقين للرسالة» ووعد 
بملحق ثالث حالت وفاته دون إنجازه. 

والمقدمة (ص١١)‏ تشير إلى اضطراب النظم العالمية؛ وثبات العقيدة الإسلامية التي يجب 
الرجوع إليهاء مع سعة مصادر الشريعة للتطبيق» تم إشارة إلى تعرض السنة للهجوم» ومساهمة المؤلف 
SS‏ الموضوع أطروحة للبحث» مع 
بيان خطة الرسالةء وأرّخ الانتهاء من الرسالة بالقاهرة في ١۳۹۸/۷/١‏ ه_الموافق /٤‏ آيار (مايو) 
١١1‏ 

والتمهيد )١5-11(‏ هو مقدمة للطبعة الأولى؛ مبينا العوامل التي حالت دون نشر الكتاب بعد 
مناقشة رسالته» والظروف الصعبة التي كتبت بها الرسالة بإيجازء وأنها تحتاج إلى التوسع؛ ولم تتح الأيام 
القاسية التي عاشها في الدعوة والعمل الإسلامي لتحقيق هذه الأمنية» حتى انتشر كتاب " أضواء على 
السنة " لمحمود أبي رية وما فيه من افتراءات» فألح الأصدقاء على طبع الرسالة» لتكون ردا عليهء فدفعها 
للطبعة الأولى كما كتبها مع إضافة تعليق موجز على بحث أبي هريرة تنويها لافتراءات أبي رية عليه» ثم 
عرض في التمهيد بعض الملاحظات على كتاب أبي رية بأسلوب علمي رصين تكشف الخباياء وترد 
المطاعن المستمدة من مصادر هزيلة ومن آراء للمستشرقين الذين قابل بعضهم السباعي في أوروبا 
وناقشهم في آرائهم ورد عليهم. 
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والباب الأول (ص١١)‏ في معنى السنة ونقلها وتدوينهاء وفيه أربعة فصولء الأول (ص5١1)‏ في 
معنى السنة» وتعريفهاء وموقف الصحابة منهاء والثاني (ص17) كيف نشأ الوضع في السنة؟ ومتى؟ 
وأين؟ وفيه مباحث» والثالث (ص۸١٠)‏ في جهود العلماء لتنقيتها وتصحيحهاء لمقاومة حركة الوضع» ثم 
استطرد في بيان الموضوع وعلاماته»ء والرابع (رص١7١١)‏ في ثمار جهود العلماء ونتائجها بالنسبة للسنة 
في تدوينها وظهور علم مصطلح الحديث؛ وعلم الجرح والتعديل وسائر علوم الحديث» وتأليف الكتب في 
الموضوعات والوضاعين» والكتب في الاحاديث المشتهرة على الالسنة» مع الامثلة لكل ذلك. 

والباب الثاني (صه : )١‏ في الشبه الواردة على السنة في مختلف العصورء وفيه سبعة فصولء 
NE E NS‏ 
حجيتها حديثاء فذكر أدلتهم وشبههم» لحر كه لضن الحافين a E E Cr‏ 
الاحاد» والفصل السادس (ص١١")‏ عن السنة مع المستشرقين» وتوسع في ترجمة الإمام الزهري 
ومكانته في التاريخ (ص72؟3١)‏ ثم عاد إلى مناقشة أدلة المستشرقين (ص”7١١)‏ والفصل السابع 
(ص؛ )١١5‏ في السنة مع بعض المتكلمين حديثاء للرد على ما كتبه أحمد أمين في "فجر الإسلام"» مع ذكر 
نبذة حول أبي هريرة» ووقفة مع أبي رية لمناقشة تهمه وافتراءاته على أبي هريرة. 

والباب الثالث (ص5 ٠‏ :) في مرتبة السنة في التشريع؛ وفيه ثلاثة فصولء الأول (ص١١5)‏ في 
مرتبة السنة مع الكتاب؛ والفصل الثاني (ص١‏ ”"؛) كيف اشتمل القرآن على السنة» والفصل الثالث 

والخاتمة (صه"؛) في تراجم الأئمة ا في المذاهب الفقهية؛ ثم أئمة الحديث أصحاب 
الكتب الستة مع التعريف الموجز بكتبهم. 

والملاحق (ص15:) وتتضمن أمرين: الأول (ص597) متى نسد هذه الثغرة (الطعن بالسنة 
والتشكيك فيها والدعوة لوحدة الموقف)» والثاني (رص”"0١2)‏ بعنوان: لا يا عدو الله» سنطاردك بالحق حتى 
يرغم الله أنفك» للرد على الكتاب الثاني الذي صدر للشيخ محمود أبي رية. 

ويأتي ثبت لأهم مراجع الكتاب (ص١٠21)‏ مرتبة موضوعيا ثم ألفبائياء وأخيراً: فهرس المحتوى 
(ص5١5)‏ لعرض رؤوس الأقسام؛ والعناوين السليمة. 


ثانيا : أهمية الكتاب : 

إن كتاب "ليده ومكانتها في التشر ايع الإسلامي' E‏ لأنه تناول 0-0 
وكادن الحيوة الاساامية الا رف كلسي امم رود 

والسنة النبوية الشريفة وإن كانت المصدر الثاني بعد القرآن الكريم» ولكن دراستها وإثباتهاء 
والاعتماد عليهاء تحتل مركز الصدارة في الأهميةء والدرجة الأولى» وذلك لأسباب: 
-١‏ الظروف التي مرت بها السنة: 

إن القرآن الكريم حفظ كاملا في الصدور وفي السطور منذ لحظة نزوله» وفي العهد النبوي» 
وتوفر له الحقاظ والكتاب مع التدوين والحفظ والتلاوة في الصلاة وفي المساجد والبيوت والطرقات» وفي 
الحل والسفر» وهو محصور بين دفتين» بعدد سوره وآياته وكلماته وحروفه» فسهل حفظه والعناية به 
ومنع الزيادة أو النقص منه» وضمن من التغيير والتبديل والتحريف. 

هذه الظروف توفرت للسنة في مجملهاء أما في تفصيلاتها فلم تحظ بها حتى وقتنا الحاضرء 
ولذلك تعرضت لعوادي الدهرء وهجوم الأعداءء وتشكيك الحاقدين» والنيل بها من أصحاب النفوس 
الضعيفة» وحتى من عوام المسلمين» وضعاف الإيمان» ووصل الكيد لها بالإنكار قديما وحديثا. 

فجاء هذا الكتاب ليكون لبنة صلبة في خدمة السنةء وفي مضمار تبوتهاء وبيان أهميتهاء 
ومكانتها ليس في التشريع الإسلامي فحسب» بل في الثروة البيانيةء واللغة العربية والأخلاق الإسلامية 
والعقيدة الدينيةء وفي التوثيق العلمي» وبيان العلوم التي اختصت بها السنة.() 

ويكاد أن تمثل مكانة السنة في التشريع الإسلامي أقل من سدس الكتاب» وذلك في أربعة فصول 
فق وه الفصبل الأزل«مرة: النان لرل مل اة زكرا" ولات ال انى كي مر ك اة ف 
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ار ف و قول وهي مر ا مو كاه ركت اقل قران غا ا و ف ا 
ا 

ا ا ی کن ا ا و رر ق م ما که ع ارول ا ل و قل 
قيمة علمية مما أفرده الأصوليون لذلك في الكتب المطولةء ويعتمد هذا الكتاب عليها بشكل مباشر في نقل 
الآراء والأدلة» والمناقشة» والأمثلة» والجديد في هذا القسم هو الجمع والصياغة والنفس العلمي الطاهرء 
والتلخيص لما سبق. 

أما معظم الكتاب فهو في تاريخ السنة. وجمعهاء وتدوينهاء وعلومهاء واستعراض جهود العلماء 
قديما لمقاومة حركة الوضع (الكذب في الحديث) وثمار هذه الجهود التي نتجت في تدوين السنةء وعلم 
مصطلح الحديث» وعلم الجرح والتعديل» وسائر علوم الحديث» مما بيّنه الباحث العلامة("» وتأتي أهميته 
كدرجة أعلى بكثير مما سبق» لأنه استعرض ذلك تاريخياء واستفاد من الدراسات والكتب والمصنفات 
المخصصة فيه»ء ثم ترتقي الأهمية إلى الدرجات العليا في جمع واستعراض الشبه الواردة على السنة في 
مختلف العصور في الباب الثاني» وذلك في سبعة فصول» وتحتل معظم صفحات الكتاب("» وهي مما 
انفرد به الباحث العلامة رحمه الله تعالى» وتعد أهم قسم في الكتاب» وأميز ما فيهء ويضاف إليها ما 
أضافه العلامة السباعي من التمهيد بمناسبة الطبعة الأولى()ء ثم الملاحق في نهاية الكتاب في الطبعة 
الثانية")» وهذا ما يقودنا للسبب الثاني لأهمية البحث عن السنة ومكانتها. 


۲ الناحية الموضوعية : 

م الحوع: الضنار بف E E‏ ا 
الشريف» دفع العلماء لبيان مكانة السنة عامة» واضطرهم لإعداد القوة الكافية خاصة لرد الهجمات» 
قر و کے وا کے وات فة غ وال ایتا ع ردخم الل 
تعالى» وخاصة أنه عرض ماصدر من شبهات خلال التاريخ عن السنة وفندها وردّهاء ثم اتجه إلى 
الشبهات المعاصرة» وما صدر على لسان بعض المستشرقين وأعوانهم وأتباعهم: وكان السباعي رحمه 
ار اه ا ا ا و 
الفاغ ضا نة و الكل ,كان ورهار معهم حذو القدة بالقذة لل دعا ته اماد علمية» ثم ير دهنا رة 
محكماً من الناحيتين المنهجية والموضوعيةء فكشف منهجهم العلمي المزيف القائم في كثير من الأحيان 
کان التحريف» والدس» والكذب» والافتراعء وسوء الأدب» وخيانة الأمانة العلمية. وعدم الموضوعية 
ا ن کا ا کت و اا راك ار ر حح هر اا 
الموضوعية بأسلوب علمي» وحجج قويةء وإقناع ملزم» يثلج الصدرء ويلجم الخصم» ويفحم المفتري. 

اف لحت اوو عن ا لو فا ت ةن هتا اف 
ويه الس 1 

رگن طون اک هو وكانة النبثة فى اکر ےم ق ری کان اران کت اكان غر 
مطابق للمحتوى والموضوع» لأن بحث مكانة السنة في التشريع كان أقل من السدس بكثير» بل جاء 
العنوان السنة؛ ليتناول المحتوى كل ما يتعلق بهذا الموضوع الكبير الواسع» وخاصة في إثباتهاء 
وعلومهاء وما ورد عنها من دراسات وتشكيكء وافتراءات» لمناقشتها والرد عليهاء وإتبات الحق فيها. 
ثالثاً : الجدة ٠‏ 

إن الجانب الموضوعي السابق في أهمية الكتاب يمثل أيضا جانب الجدة في البحث والعرض 
والمحتوى والأسلوب» فجمع الباحث ثبه المعادين للسنة: وفثدها بطرق علمية لم يسبق إليهاء حتى 
رسخت حججه وأدلته 5 الأذهان» وترددت في جنبات المعاهد والجامعات» ونقلت إلى درهات الكليات» 
وتناقلها الباحثون. 


.٤١ ٤-٤0۹ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص44-17 »١‏ ويضاف إليها الخاتمة (رص414-47”5) التي تحدثت عن أئمة المذاهب الفقهية الأربعة» وأصحاب 
الكتب الستة في الحديث» والتعريف بكتب العشرة» وخاصة ما يتعلق منها بالسنة والصحيحين والسنن الأربعة. 

(۳) المصدر السابق ص٥٤‏ ۳۸۹-۱. 

. ٦١-٠١ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ص٥ .٠۰۹-٤٩۹‏ 
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وكما أن القائد العسكري العبقري يبحث عن مركز القوة في جبهة العدوء ونقاط الضعف فيهاء 
ليعضرب المركز. ويستأصل القيادة EN‏ » ليمخر العباب للقلب وما وراء الجبهة. فهذا ما 
ا کات اسا ع رة د ا ت وزكر الل الى تكن اللا خلى نهار الان 


والخارجي من وراء الحدود» وهو التضعيف والتوهين والتشكيك لعلامتي السنة أبي هريرة والزهري 
رحمهما اللے» وقصفه بالقذائف الحارقة. والقنابل المدمرة. فدأک حصون الآأعداي وأصاب كبد الحقيقة. 


وبيّن مكانة هذين العالمين» فأبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث('ء والزهري من أئمة لاعن فى 
الفقه والحديث معاء وأحد أئمة العهد الأموي بالشام )"(« ثم اتجه العلامة السباعي رحمه الله إلى نقاط 
الضعف عند المستشرقين والباحثين الحاقدين» وفضح عوار هم» وأزال الحجب عن وسائلهم الخادعة الخ 
يلبسونها باسم "المنهج العلمي" والعمل بخلافه»ء وباسم الحرية والموضوعية» وهم يصادرون حرية 
الآخرين» ويتحاملون على غيرهم» ويصرون على فرض ارائهم» وإثبات مزاعمهم التي يقررونها سلفاًء 
ثم يبحثون عما يؤيدها بكل حيلة ووسيلة خادعة كاذبة. 


رابعاً : الأصالة ٠‏ 

جاه کاب الا واا کے اننترن اتاک س کل ما کے اگل من مک مع کل 
ما استفاده من غيره ماضياً وحاضراً. 

وتجلت الأصالة والجدة في جانبين: 

الأول: في الأسلوب الرائع الذي كتب به الكتاب» وتميزه بالمقابلات الشخصية لعدد كبير من 
المستشرقين قبل كتابة الرسالة» وبعد كتابتهاء بل بعد طبعتها الأولى مما أثبته في تمهيد الطبعة الثانية(), 
وحواره معهم؛ ومجادلتهم؛ ومعرفة خباياهم» والرد عليهم» وكشف الزيف عندهم» وسنعود لموضوع 
E Sa‏ 
بنظرية جديدة في حجية السنةه وأقام لها الأدلة والبراهين والحجج؛ وكأنه لم يسبق إلى ذلك» فاكتست 
رسالته حلة الأصالة بجدارة. 

وسبق أن الشافعي قام بهذا الدور في القرن الثاني الهجري حتى سمي ناصر السنة أو ناصر 
الحديث» وجاء العلامة السباعي رحمه الله ليجدد هذا الإنجاز العلمي الرائد حتى يصح أن يسمى في القرن 
الرابع عشر الهجري بأنه ناصر السنة الثاني. 

كما تتجلى الأصلة في إثبات القواعد والأسس والمنطلقات لبحوث السنة ومكانتها في التشريع؛ 
ليكون كل جانب منها أصلا ومنطلقا لبحث مستقل» ودراسة مستفيضة» وعمل علمي لاحق. 


خامساً : التوثيق 

إن التوثيق العلمي للبحوث والدراسات مبدأ مقررء وأصيلء ولا غبار عليه» ومتبع لدى جميع 
الأئمة والعلماء والمجتهدين وكبار الباحثين والمؤلفين والكتاب في التاريخ الإسلامي وحتى اليوم» وله 
ملق قر ةنا رامانة العلمدة ا ر قتع من :در شاك ف ھک 

ولكن صورة التوثيق» وكيفيته» ومداه يختلف من عصر إلى آخرء ومن زمن إلى زمن» ومن علم 
إلى علم» ويتطورء ويتعمق» ويتخذ صوراً متنوعة. 

راذا و مهد في ف يها صلق لدة كنندة الترف قوسد اه وور تی ا اون ا 

عشر الهجريء ونهاية القرن العشرين الميلادي» فإننا نرى أن التوثيق في الكتاب متواضع جد وقليل» 


)١ )‏ انظر ما جاء في الكتاب "حول أبي هريرة يب" ص۲۲" وما بعدهاء ومناقشة أبي رية في تهمه وافتراءاته على أبي هريرة ص۳٠"‏ 
وما بعدهاء والكلمة المجملة عنه ص۸۹"» وما أضافه العلامة السباعي رحمه الله تعالى في التمهيد عن أبي هريرة ص۲۳ وما 
SS‏ لكات الح هر العو و سرك ادن عن أبي هريرة ص٠ ٠‏ » وعن كتاب ابنه صدر الدين شرف الدين "حليف 
مخزوم " في شتم الخلفاء الراشدين (ص۷ 66 )). 

) ؟) انظر ما كتبه العلامة السباعي رحمه الله تعالى عن "الإمام الزهري ومكانته في التاريخ' ' ص۲۳۲ وما بعدها وقصة العلامة السباعي 

ع الدكور علي SNE‏ جراد كين فماركن ‏ 1 اويا يقفا 

(؟) انطر ص ؟ وما بعدها من التمهيد للطبعة الّانية لكتاب "السئة ومكانتها : في التشريع الإسلامي". 


Y۲ 


ويشكو من قلة المصادر والمراجع» ويقتصر غالبا على مصدر واحد واثنين للفكرة!'2» وسوف نشير إلى 
ذلك فى الملاحظات. 
وإذا أخذنا في الاعتبار ما كان عليه التوثيق في النصف الأول من القرن الرابع عشرء والنصف 

الأول من القرن العشرين»ء وحتى في الأربعينات منه» ونأخذ أول رسالة دكتوراه في الأزهر سنة 
۰ هام 4 ام وهي بعنوان "العادة والعرف' ' للشيخ الدكتور الأستاذ العلامة أحمد فهمي أبو سنة 
القمة وقد توفر فيه التوثيق لكام aT a N‏ 

وجاء توثيق المعلومات دقيقا جدآ بذكر عنوان المصدر أو المرجع» واسم المؤلف» وتحديد الجزء 
ا اا ا 

وكالنت مصادر الكتاب ومراجعه أصيلة فى موضوعهاء ومعتمدة عند أرباب الاختصاص»› 
ومتنوعة جدا حسب أبواب الكتاب وفصوله في العرض التاريخي وكتب التاريخ» وفي السنة والسيرة 
وتراجم الصحابةء وعلوم الحديث والتفسير وكتب الأدب» وفي كتب الرجال والتراجم» وفي الفقه بمذاهبه 
الكل ار ا ال ر ني اه لخر عار لغ و اوركف لرن و اقات 
واكتفاة المؤلتهرحمة اند تعالى من الذن اسناف المكتوية فى رة حي هن افر و تح ما ك 

عن الموضوع في المحللات والندوات والمؤتمرات واللقاء والاجتماعات الثنائية أو الجماعية. واعتمد قليلا 

على المخطوطات التي لم تكن مطبوعة وقتئذء ثم طبعت أخيرآًء كالمحصول للرازي وتاريخ دمشق لابن 
عساكر("), والموضوعات لابن الجوزي» والثقات لابن حبان» وطبقات المحدثين للسيوطي. 

و المؤلف رحمه الله تعالى فهرسا لأهم مراجع الكتاب التي وصلت إلى ٩۷‏ مرجعا)» ثم 
قال في آخرها: " ومراجع أخرى تعرف من حواشي الكتاب ۴ 

ورتب المؤلف رحمه الله تعالى فهرس أهم المراجع موضوعيا حسب العلوم» كالتفسير وعلومه. 
والعتكذة و ترون :و اللقلارو اضيو لكو قار مضه و الدا ري وو رادب هارت عقا رون المر اكع تحت كل علد 
كيفيا بدون ترتيب تاريخي أو ألفبائي» لكنه وضع لكل كتاب عنوانه باختصارء واسم مؤلفه أو شهرته 
ناختضنا اا حكن لااك الق عا ع ان ال ومكائف ونا هه 

وأشار الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح في مقدمته للطبعة الثانية إلى الظروف القاسية التي 
شهدها المؤلف رحمه الله تعالى» وشهد بها إخوانه الذين كان يسكن معهم في القاهرة "حين اضطرته تلك 
الظضروفء وهو يجمع المادة العلمية للموضوع أن يغادر الشقة إلى مكان آخر حيث لا يجد المراجع إلا 
بصعوبة أشد.ء لا يحجز الأذى عنه ومخاطر الاتصال الا عناية الله " )١(‏ 


سادساً : الأسلوب واللغة ٠:‏ 

إن لفة الكد ات فسحكيخة وتروب وف ف ف ا ات كات ات 
واجتناب التقعر والغرابة. 

وإن أسلوبه واضح رفيع» سلسلء بل هو أسلوب أخاذ وفثان» لأنه جمع البيان والفصاحة مع 
نصياظة المعاتي ف و هدق الأنكان :روز ورعة العرضن :و الفتاققنة والتسليل رودق ل + وو ع لحد 
واحاثة الكلمة» وصدق العاظفة: وتحماسة الفكر 5 و الغيوة الضادقة. 

وكيف لا يكون الأسلوب واللغة في القمة؟ والمؤلف رحمه الله تعالى خطيب مصقعء وأديب كبير 
وداعية مجاهد بقلمه وحديثه وحواره» وقد ملك ناصية البيان» وتفنن في صنوف الخطابة والكتابة 
والتصنيف والحديث الجذاب» وهو صاحب القلم السيّال منذ نعومة أظفاره وشبابه. 

أقول: إن أسلوب الكتاب أخُاذء ويأسر القارئ» وما بدأت قراءة فكرة, أو أردت الرجوع إلى 
مسألة فيه» إلا وأجبرت كرها لمتابعة القراءة حتى أنسى نفسي» وأنسى أصل الهدف الذي قصدته؛ ولولا 


EL‏ رو وا ی ا ا 

) 6 د مت متها في « ينين ركاتون الثانن) 0 مء ثم طبعت بمطبعة الأزهر سنة ١٤۱۹م»‏ ثم توفي صاحبها في مطلع القرن 
الحادي والعشرين. 

50 شكحة ره" التحصيوك! اللرر ار رضن ١‏ اله درت يعد لانن ساكل 

01۰ ٠ص السنة ومكانتها ذ في التشريع‎ )٤( 

)5( المرجع السابق ص7١5.‏ 

(0 


Y۲ 


مخافة الإطالةء والاضطرار للاختصار» أنقأت النصوص المؤيدة, والساحرة» وينطبق ذلك کا الجوانب 
العلمية المعمقة المعروضة الدقيقة المؤيدة بالأدلة والحجج والاختصار والإيجاز» وعلى القصص التي 
يرويها المؤلف رحمه الله في لقاء العلماء من مختلف الفئات والطوائف والمذاهب(')» ويضطر القارئ أن 
يتابع الرواية والقصة» ويغذي قلبه وروحه بالنفس الطيب الطاهرء والوقائع المذكورة» وسرد الأفكار 
ارو 
كل ذلك مع عفة اللسان» وتقاء الكلمات» وحمل شرف العبارة والموضوعية والأذب الرفيء 
والإشارة الناعمة إلى المآخذ» حتى مع الخصوم وأعداء الإسلام كالمستشرقين7)؛ ومع المخالفين في الفكر 
والأدب والأسلوب من علماء المذاهب7؟)؛» ومع أصحاب الرأي المخالفين في السنة وحجيتها ومكانتها.*) 
وكان التمهيد -مثلا- من أمتع المباحث وأجملهاء فيجمع في أسلوبه بين العقل والقلب والفكر 
والروح المتألقة والغيرة الصادقة والبحث العلمي المعمقء والمناقشة الهادئة» والحماس المعتدل والحوار 
الجاد والأمثلة الحية التي تكاد أن تنطقء مع الإقناع الحتمي لما يورده عن المستشرقين» وما يرد به ردا 
واضحاً جليا على "ظلمات 5 رية". 
إن طبيعة الموضوع تفرض المنهج المناسب له» وإن موضوع الكتاب يتناول السنة بشكل عام 
كما سبق في التوصيف» وما يتعلق بتدوينهاء وعلومهاء وتاريخهاء واستعراض المطاعن والشبه التي 
وجهت لهاء ومناقشتهاء وردهاء ثم الوصول إلى مكانتها في التشريع الإسلامي وحجيتهاء واقتضى هذا من 
المؤلف رحمه الله تعالى أن يلتزم منهجا علميا رصيناء دون ان يصرح به. أو يرسمه في مقدمته» لکن 
"توافر للمؤلف القدرة على البحث العلمي؛ وتتبع الأمور في مظانها" ()؛ "وبطريقة منهجية جامعة.. 
وروح علمية منصفة" ("), ويتجلى هذا المنهج بالخطوط التالية: 
والخلافة» وللعلم والعلماء» وللسنة وعلومهاء فلزم المؤلف "التتبع التاريخي للأدوار التي مرت 
بها السنة» ووضع الإصبع على مكمن الداء في الماضي والحاضرء ومواقف العلماء التي ردّت 
الأمور إلى نصابها" )ء ومثاله الفصل الثالث من الباب الثاني عن السنة مع منكري حجيتها 
قديماء حججهم والرد عليها (رص55١-173)‏ والفصل السادس عن السنة مع المستشرقين 
(ص۲۱۱-٠۲۳)‏ وعرضه لتاريخ الزهري والأمويين (ص۲۳۲) وترجمته لأبي هريرة 
(ص۳١۳)‏ وتراجم أئمة المذاهب الفقهية وأصحاب كتب الصحاح والسنة الستة (ص475- 
2586 
2 0 النقدي: جمع المؤلف رحمه الله تعالى ما ورد من شبه عن السنة وما ورد عليها من آراء 
عك الوقن اتر ن كا ركد ا و تحت ار لاا الةو ا ك ف 
ونقدها نقداً علميا رزيناء وفئد حججهم» بتحليلها جزئياء وبيان كل شبهة أو جزئيةء وردها ردا 
محكماء مُذعما بالدليل النقلي والعقلي» ومستعينا بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة()ء 
ونصوص العلماءء والمؤرخين» وكشف الزيف والتحريف لكثير من نقول المستشرقين 
والمستغربين» وفضح مصادرهمء وبيّن وهنها وضعفهاء وقيمتها العلمية أمام المصادر الاصلية 


)١(‏ انظر لقاءات المؤلف رحمه الله تعالى مع المستشرقين وحديثه معهم ص٦۲‏ وما بعدها. 

(1) انظر لقاء المؤلف رحمه الله تعالى مع الشيخ عبد المحسن شرف الدين ص" ". 

(") انظر موقفه الرصين المثالي القدوة في سماعه أقوال أستاذه الدكتور علي حسن عبد القادر (ص”"” وما بعدها) الذي تبنى آراء 
المستشرق جولد زيهمر» وخاصة طعنه بالزهري» وكيف رجع المؤلف رحمه الله إلى المصادر فجمع المعلومات ثم عرضها على 
أستاذه فتراجع عن آرائه؛ ثم ألف كتابه المعتدل القويم "نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي 3 ثم انظر موقفه من الخوارج ص45» 
1oo‏ 

(:) انظر هذا المؤلف الهادئ الموضوعي المتسم بأرقى عبارات الأدب مع الشيخ محمود أبو رية (إص8١)‏ وعتابه الشديد له على أسلوبه 
البذيء وهجومه الساحق ا العلماء (ص8 ه. ٠‏ أ). 

(5) انظر مناقشته للشيعة والخوارج ص47 .١‏ 

(1) من مقدمة الطبعة الثانية بقلم الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح لكتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص۷. 

0 المرجع السابق ص۸ . 

(۸) المرجع السابق ص۸. 

(9) انظر الفصل الرابع من الباب الثاني عن السنة مع منكري حجيتها حديثاء وذكر الشبه والجواب عنها واحدة واحدة (ص75١-85١)‏ 
وال الان ع ال م ع حا ر ادر كوت ع ف ق 


٤ 


الفكر الغربي» مع سقطاتهم وتزويرهم وجهلهم. ٠‏ 
الاه ان كارا اهم ال اا حرف شمهة وة و نطلل كاضر واس 
قاط فاق ور مدل اا وو ن 0 ا ا ا کول الى 
النتيجة والترجيح وإثبات الصحيح والأقوىء مع تعليله وتأييده بالأدلة النقلية والعقليةء ويظهر ذلك 
جليا في الباب الثاني من الكتاب. 

فمثال المقارنة بين المذاهب العقدية الفصل الأول عن السنة مع الشيعة والمعتزلة (ص”7: -١‏ 
4©) والفصل الثاني عن السنة مع المعتزلة والمتكلمين (ص55١-15١).‏ 

وا المقارقة يذخ المذ اهنم ف هل الات ع ا مم رى ححا ف ولرد 
عليهم (ص55١-175١)‏ والفصل الرابع عن السنة مع منكري حجيتها حديثا (ص75١-185).‏ 
والقرآن بالسنة (ص .)٤۳ ۳-٤۲۹‏ 
كما يعرض نصوص العلماء» والمستشرقين» والمستغربين»ء حرفياء وينقلها من كتبهم» ثم يحللهاء 


فيبين المراد منهاء وقد يشير إلى ما وراءها من خطط ونوايا تذرقرنها في النص» ثم يرد عليهاء ويفند ما 


فيها.(") 


١ 


ل يي كب السنة: فإن كان الحديث في صحيح البخاري أو صحيع 


مسلم» اكتفى بتصحيحهماء وان کن کے ار کت ا أشار إلى درجته باختصار (صااه ‏ 
e١‏ ۲ ). 

التمهيد إلى الموضوع» ومن البحث المعمق لإثبات صحة السنة» والرد على الطاعنين فيهاء إلى 
بيان مكانتها في التشريع الإسلامي وتأكيد حجيتهاء ثم العرض لتراجم أئمة المذاهب الفقهية لشرح 
موقفهم من السنةء ثم الإشارة إلى كتب السنة الستة بإيجاز. 


. وضع عناوين جانبية جيدةء تقستم المبحث إلى جوانب رئيسةء وتساعد في التركيز على النقاط 


. كان ينقل الأخبار والروايات وما جاء في بعض المصادر بعقل ثاقب» وفكر وقاد» وكان ينقد ما 


لا يقبله عقل (ص18 س2)» ويشكك أحيانا في بعض الأخبار وينقدهاء فإن تبين له صحته فيما 

بعد استدرك ذلك في الطبعة اللآحقةء وتراجع عما قال ( ص٩۸۹‏ ھ -( ( ص۹٩‏ س٤‏ من أسفل) 
(كلام ابن مهدي) أو يؤيده ويوثقه ويشير إلى موطن الغرابة والاستهجان فيه (ص۲۳ ه٠‏ كتاب 
عبد المحسن شرف الدين الشيعي عن أبي هريرة). 


. الموضوعية: كان عرض السباعي رحمه الله تعالى موضوعياء دون تعصبء فنقل ما ورد عن 


وضع الأحاديث من الرافضة» ثم قال: "وضارعهم الجهلة من أهل السنة" ثم قال: "وكذلك فعل 
اودر لان داص لخو را ن افر ات کا ر ررقن کر 
مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنوب مطلقاًء فلا يستحلون الكذب» ثم قال: "ولكني رأيت الأدلة 
العلمية عل عكس نسبة الوضع الل الخوار ج" (ص8 .)١ ٠ ١-5‏ 


)١(‏ انظر قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها محمود أبو رية في طعنه وتشكيكه لأبي هريرة (السنة ص٤ )٤٠١ ١-٤١‏ وكيف تغافل 
تماما عن موطأ مالك وصحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد ومدونات السنة المعتبرة» واعتمد كتاب الحيوان وكتب 
جرجي زيدان» ودائرة المعارف البريطانية» وكتب بروكلمان وفيليب حتيء وإدوارد جرجسء وجبرائيل جبور وإبراهيم لوقا وجولد 
تسهير وكيمر. 

)١(‏ انظر: نقد العلامة السباعي لمنهج المستشرقين في البحثء وتحاملهم على الحضارة الإسلامية (ص7") وكشفه لمصادر الشيخ 
محمود أبي رية» وتقليده للانحراف والشذوذ تاريخياء وارتباطه بفكر المستشرقين حاضراً (ص۷١)ء‏ وانظر ما أورده السباعي من 
نص الدكتور علي حسن عبد القادر في اعتبار مالك ليس محدتاء وأن الموطأ ليس كتاب حديثء؛ والرد على شبهته وجوابها تفصيلا 
(ص4"؛ وما بعدها) وخاصة عبارة "تقوى المتأخرين" والرد عليها (ص۷١٤).‏ 


Yo 


٠» ملاحظات‎ ٠ ثامناً‎ 


إن الكمال لله وحده» وإن هذا الكتاب القيّم المفيد الفريد لا يخلو من الملاحظات التي لا تقلل قيمته. 


2 


د 


2 


ا 


جاء تخريج الحديث متواضعاً. واكتفى بعزو الحديث لأحد كتب السنة» مع بيان الصحابي الراوي 
له دون تحديد الجزء والصفحة والرقمء مثل ( ص۷٦‏ ھ - ٠ ٦ص( (° CE‏ ® ( 
ولعله التزم المنهج الذي كان متبعاً في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. ْ 
قلة المراجع في التوثيق» فيكتفي مثلاً في الهامش الواحد بكتاب واحد في أصول الفقه كإرشاد 
الفحول» وهو في الدرجة الثانية من كتب الأصول (ص٦٠‏ ه٠٤)‏ أو يكتفي بكتاب الرسالة 
للشافعي (ص۸٠‏ ه١)‏ أو الموافقات فقط أو طبقات ابن سعد فقط أو جامع بيان العلم فقط 
يكتفي أحياناً بعزو الحديث لأحد كتب السنة في الصلب دون الإشارة له بالهامش (ص۷۷ س6) 
OE E ES‏ 

ويفعل مثل ذلك بالنقل عن كتاب ويذكر عنوانه واسم مؤلفه في الصلبء وينقل عنه ثم لا 
وردت آثار بدون عزو نهائي لها (ص87- س١٠).‏ 
إن البيانات الواردة عن المراجع المذكور في آاخر الكتاب (رص١٠ه5)‏ بيانات قليلة وناقصة 
ومختصرة» ولكنها جاءت على نسق ومنهج التأليف في ذلك الوقت. 
ر التاباء ولع توضة في الفهرس الإخير» ولكن ا او 


جاءت الخاتمة (رصه7: -415) على غير المتوقع عادة بتلخيص الآراء والنتائج التي وصل 
اليها البحث» بل جاءت الخاتمة عن مجرد ترجمة لأئمة المذاهب الأربعة (أبي حنيفة: ومالك» 
والشافعي» وأحمد) وترجمة أصحاب الكتب الستة في الحديث والسنة (البخاري» ومسلم» 
والنسائي وسننه» وأبي داود وسننه» والترمذي وجامعه» وابن ماجه وسننه). 

وسوّغ العلامة السباعي رحمه الله تعالى (رص477) ذلك بكلمة موجزة فقال: "ونحن نخثم 
ذلك بخاتمة موجزة عن موقف الأئمة الأربعة من السنة وبيان مكانتهم فيهاء مع ذكر تراجم 
موجزة لأصحاب الكتب الستة وفذلكة صغيرة عن كل كتاب" ولعله أراد أن يكون موقف الأئمة 
الأربعة من السنة هي النتيجة والخاتمة لبحثهء وأن تكون ترجمة أصحاب كتب السنة الستة 
والتعريف بكتبهم ثمرة عملية وتاريخية وعلمية لحال السنة ومكانتها عند المسلمين» وعد ذلك 
حك اسكك رو خاصية الوا حو راضرة | فك للقيو a‏ سور عدر سن انمو اقم 
العلمية لهم» وخاصة ما يتعلق بالسنة والحديث()» فعرض نبذة مختصرة عن الإمام مالك ثم انتقل 
البحث عن الموطأء وكذا عن الشافعي ومسنده وسننه» وأحمد ومسنده. 
قال العلامة السباعي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (رص77:) 
"وأكثرهم بين المسلمين أتباعا". 

وهذا أمر مشكوك فيه» فليس أتباع أبي حنيفة هم الأكثر أتباعا في العالم الإسلامي اليوم. 
قال العلامة السباعى رحمه الله تعالى عن مسند الشافعى» وسنن الشافعى» قال“ "ويظهر أنه 
استخراج تلاميذه لا من تأليفه» كما هو الحال في مسانيد أبي حذيفة" (ص١47).‏ 

وهذه دعوى عريضة لم يقدم المؤلف رحمه الله دليلة عليهاء وتحتاج إلى دراسة وبحث 
وتقص ومتابعة لمعرفة صحتها. | | 
عندما ترجم العلامة السباعي رحمه الله تعالى لأئمة الحديث فبدا بالبخاري ثم بمسلم» وهذا لا 
نزاع فيه» ثم انتقل إلى أصحاب السننء فبدأ بالنسائي (ص4۹٤)‏ ثم أبي داودء ثم الترمذي» مما 


e‏ وفي ارا الإمام E‏ ر ی ا 0 خو E‏ المسيتذ 
(ص۸۹۲٤).‏ 


۲ ٦ 


3 جاءت تراجم أصحاب السنن (ص٦۸٤‏ وما بعدها) موجزة جداً ومختصرة. وكان التونيق قليلة 
جدأء وقد يعتمد على مرجعين (ص5856» 517) وبدون مرجع نهائيا للترجمة (رص١535)‏ 
ومرجع واحد (ص ۹۲ .)٤‏ 


وبعد : 

فإن هذا الكتاب قمة في أسلوبه وعرضه وموضوعه» وإن القارئ يحس بالنور الذي يشع منهء 
وتالووخ:الصادقة التي ف خلفه وماإخلاص الكامل الذي يدقع كاته وكل ذلك ق خلف ار 
والسحر الذي يأسر قارئه في المتابعة» والتعلق» بل وزيادة القراءة» ومعاودة القراءة مرة بعد مرة. 

جزى الله العلامة الداعية المجاهد الشيخ مصطفى السباعي خير الجزاءء وأجزل مثوبته» وغفر 
له» ونفع الله بعلمه وبارك الله في أولاده الذين يرعون آثاره وينشرونهاء ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهاء 
وأن يلهم الأمة العودة إلى دينها وشريعتها وعلمائها المخلصين» لتحظى بخيري الدنيا والآخرة؛ وليسطع 
الحق» وينتشر النورء وتتأكد الحقائق» ويومئذ يظفر المؤمنون بنصر الله تعالى» وتأييده في الدنياء وينالون 
الورهنا و الشو :في اة 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


۷ 


و 


الخاتمه 


وختاما لهذا البحث ألخص النتائج التي وصلت إليهاء ثم أقدم بعض التوصيات والاقتراحات: 


أو : نتائج البحث : 


-١ 


السنة: هي ما صدر عن رسول الله يله من قول أو فعل أو تقرير. 

السنة: هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية باتفاق العلماء. 

السنة: ضرورية وحتمية لفهم القرآن» وتطبيق الإسلام. 

حفظ الله تعالى السنة عن طريق العلماء والأئمة والدعاة والمفكرين. 

السنة قلعة صامدة» وصخرة عاتية في وجه أعداء الإسلام الذين أرادوا النيل منها والطعن بهاء 
والتشكيك فيهاء والعبث بمضامينهاء فارتدت سهامهم خائبة. 

لا تزال السنة مطمعا للأعداء» ومطمحا للدس والعبث» ولذلك يجب الاستمرار فى دراستهاء 
وحفظهاء وبيان مكانتها في الإسلام عامة» والتشريع خاصة. ١‏ 

بذلت جهود جبارة في حفظ السنةء وبيان حجيتهاء وتمثلت في كتب» وبحوث» ودراسات» وتتوج 
اليوم بمراكز للسنة» واستعانة بالحاسوب لحفظها. 

العلامة المجاهد الداعية مصطفى السباعي هو ناصر السنة في القرن الرابع عشر الهجري. 

إن كتاب "السنة ومكانتها في التشريع" أهم كتاب في موضوعه في هذا العصر. 


تانيا : التوصيات والمفترحات * 


١ 


وجوب التركيز على أهمية السنة» ومكانتها في التشريع» في مختلف وسائل الإعلام المرئية 
والمكتوبة في الصحف والمجلات» والمسموعة» وفي المساجد والمدارس» والكليات» والجامعات. 
نشر الكتب والدراسات التي تبين منزلة السنة» ومكانتها» وصحتهاء وتدوينهاء وحفظهاء ووضعها 
في أيدي الناس. 

الاستمرار في متابعة الدساثس والمكر والمؤامرات التي تحاك عن السنة ؤتشكك فيهاء وتثيز 


الشبه حولها. 
5 نيه كتيد ات عن الت بأسلوب 57 ل ومد تو ى متوسطء لعامة الناس» والمثقفين وغير 
المختصين. 


دعم الدراسات التي تتعلق بالسنة» وبذلك الأموال في رعايتها. 

دعم المراكز العلمية المخصصة للسنة النبوية» والعمل على نشر هذه المراكز في مختلف البلاد 
العربية والإسلامية. 

العمل على نشر كتب السنة بمختلف علومهاء وعلى مستويات متعددةء لتكون في أيدي الجماهيرء 
وعى رفوف المؤسسات» وأمام أعين صتاع القرار. ١‏ 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» ومن تبعه» والحمد لله رب العالمين. 


۸ 


-١ 
ا‎ 


ا 


1ت 
2 


أهم مراجع الد لبحث 


الإحكام في أصول الأحكام» علي الآمدي (١۳٠ه)‏ مؤسسة الحلبي - القاهرة - ۷٦۱۹م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن حزم الأندلسي (١٥٠“ه)‏ مطبعة الإمام - مصر - د.ت. 
إرشاد الفحول» محمد علي الشوك اني (١٠٠٠ه-)‏ مصطفى البابي الحلبي - مصر- ١١٠١٠ه.‏ / 
۷م 

أصول الحدیث» الدکتور محمد عجاج الخطیب» دار الفکر الحدیث - لبنان - ۱۳۸۲ هھ / ۷١۹١م.‏ 
أصول الفقه» الشيخ الدكتور محمد أبو النور زهيرء مطبعة دار التأليف. مصر - د. ت. 

أعلام الموقعين» محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية 75١(‏ ه.) دار الكتب الحديثة - القاهرة - 
۸ ه/158١م.‏ 

تاريخ القضاء في الإسلام» الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي - دار الفكر - دمشق - ط١- ١5١5‏ ه 
/ 1115١م.‏ 

تسهيل الوصول إلى علم الأصول» محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي (1570١م)‏ مصطفى البابي 
الخلس مضو بت 2 1 عقر 

التصنيف في السنة النبوية في النصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجريء الدكتور خلدون الأحدب 
/ بحث في ندوة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة - ١575‏ ه/ 5١٠١م.‏ 

التفسير المنيرء الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي - دار الفکر دمشق - ط۱ - 1١5١1١١‏ ه/١1111م.‏ 
جماع العلم؛ الإمام محمد بن إدريس الشافعي (5 7٠١‏ ه) مطبوع على هامش الأم - دار الشعب - 
القاهرة ‏ ۱۳۸۸ھ / 1175/8١م.‏ 

الحدود في الأصولء أبو الوليد الباجي (5474 ه-) مؤسسة الزعبي - بیروت - ٠١١۹۲‏ ه-/ 
ام 

5 ه/ 1150م. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء الدكتور مصطفى السدباعي (155١ه.)‏ دار العروبة - 


+ 


القاهرة - ط ۱ ۱۳۸۰ ھ ۱۹٦۷/‏ م + دار الوراق - دمشق » دار النيرين - بيروت - ط” - 
۳ ھ /۳ ۰م 

شرح الكوكب المنيرء ابن النجار الفتوحي (۹1۷۲ ه)ء مكتبة العبيكان - الرياض - ط۳ ١5117‏ 
ه/ 1115م. 

علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف (1575١م)‏ مطبعة النصر - القاهرة --3151١م.‏ 

المدخل إلى مذهب أحمدء عبد القادر بن بدران الحنبلي ١755(‏ ه-/117727١م)‏ المطبعة المنيرية - 


مصر ل دا ل . 
۲ ها 
مصطفى السباعي» الأستاذ الدكتورعدنان زرزور - دار القلم - دمشق ط۲ - ١5754‏ ه / 
1.۳ 

م. 
الموافقات في أصول الأحكام» الشاطبي 741١(‏ ه) مطبعة المدني - مصر - نشر مكتبة صبيح - 
د.ا ت. 
الوجيز في أصول الفقه» الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي - دار الخير - دمشق - ط١‏ - ٠٤١۳‏ ه- 
.0.0" 

م 


۲۹ 


